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وره 


ف ءالمترجم 
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بسم الله الرحهن الرّحيم» نحم الله تعالى أن هدانا لدينه القويم» وأكرمنًا بقرآنه 
الكريم » كتاب لا يأتيه الط من بین يديه » ولا من خَلفه » تنزيل من حَكيم حَميدء تكفّل الله 
اتال فته فة من 1 ف وتبديل» أو زيادة» أو تقصان. وتُصلّي» ونُسلّم على 
خاتم النبيين» وصفوة البشر أ a E EY‏ 
الأنبياء والرسلين» ومن سار على إلى يوم الدين . 

أما بعل؛ فيقول الحق عرٌ شأنه : 

َوب نین یمون التب بدي قوفي قدا من جمد أ لتقتو بد كاقلا 
فَوَيْللّهُم يَمَا عبت يديهم وبل لَهُم يما يكيهون 4 البقرة/ 79. 


و 
ويقول عن اليهود: م 


#6 وو 


«وإِنَّ من لَفْرِيقَا يلون ألْسِئتهُم الكت لِتَحسَبوة و ان 

وَيَقُولُوت هو من عند آله وَمَا هو مِنْ عند الله ويَقُولُونَ عل الله الكذب وهم يَعَلَمُونَ 4 آل 

عمران/ 78. ء وح * 

أجل ؛ كب أحبار اليهود قديا كبا وأسفاراً أضافوها للتوراة» ونسيؤوها للّهء وحرفوا الگلم 

عن مواضعه. . ثم جاء من بعدهم» وبنى على ما سبق» وعد كُل أ مان می بالكتاب 
و 


المّقدّس العبري علطذظ ٠٠١ 15٣٠#‏ إلهامية من الله وكلمة الله الحقّة» رغم | أن مو ي 


كثير من تلك الأسفار كاب مجهولون» وأنّ كثيراً من تلك الأسفار أَنْفَ على مراحل» وجمّع 
من عة مصادر» واستئد مؤلّف كل مصدر فيه إلى مصادر خارجية متعددة ! 
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وكانت الطَّامّة أن استندت الحرگة الصّهيونيّة الاستعماريّة في القركيّن الأخيرين إلى 
نُصوص التوراة العبرية المحرفة لتبرير احتلالها لما اعتبرتّه الأرض الموعودة الممنوحة لها من الله 
وأخذت تعيث ظلماً وكسّاداً وقثْلاً وهَدمَاً» مستندة لنصوص توراتيّة» ما أنزل الله بها من 
ا ل ل 
یکل لاني اكير الزعوم. . 
O n‏ 
شرح » وندرس دراسة موضوعية علمية » تعتمد على العلم اللوي 

. اشع 
لدراشة التصوض» وي علم الآثارء وبدأت تظهر نتائج تتّفق وتنسجم مع تلك 
الحقيقة التي قالها الإسلام م: و ا ا د 
em‏ الأصيل يالا الأضاف» وبالتّالي؛ ت 7 تتضمّن الحو والرافة؛ 

لكن؛ أن يأتي مثل هذا الإقرار عل ىبان هحققين يهودييّن : أحدهما إسرائيلي» والآخر 

اه ت 0 3 ر و 
اتیگ خبرة طويلة فى التنقيبات الأأثارية دثار» فان هذا بلا شك 
مريكي صاحبي خبر ي رية وعلم الآثارء إن هذا بلا يعطي 
لإقرارهما وزناً كبيراً» لا يعادله شيء؛ لأن شائبة التحامل والإغراض بريئة منه تماماً . 
١0‏ 
2 

ومن هنا؛ تأتي أهمية هذا الكتاب الذي قام بتأليف#هائدان من رواد علم الآثار والتحقيق 
في الكُيّب المقدسة على ضوء المكْتَشَّمّات الآثاريّة : | دي الإسرائيلي الدكثُور في 
كلم الآثار في جامعة تل 


تارب الثلائين عاماً في الحفريّات الآثاريّة في أرض فلسطين “والقّاني: اليهودي 

الأمريكي "نيل إشر سيلْبرْمَان' قصدء5115 طك4 N61‏ مؤلّف سل اتلكب التاجحة 

والثيرة عن الأبعاد السياسية والتّقافيّة لعلم الآثار. قم المؤولّمَان في كتابهما الذي سمياه: "1۲ 

. ۔ وترجمناه بعبارة : "التوراة اليهوديّة (العبرية) مَكْشُوكَةٌ على حقيقتها"‎ Bible Unearthed 

دراسة تقدية مفصلة للرّوايات والقّصّص التاريخيّة التوراتيّة ظ » التي تتحدّث عن نشأة شعب 

إسرائيل » وقيام دويلة له في جزء من أرض فلسطين قبل حوالي ألف عام من ولادة الس ١‏ 
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مستندين لنتائج العشرات من أعمال التنقيب والحفريات الآثارية في أرض فلسطين» ومصرء 
والأردن» ولبتان» ليقدما قَهِمَاً وتصوراً جديداً جريئاً عن فترة الحُكْم اليهودي القصيرة تلك 
بالإضافة إلى رؤية جديدة بشأن القَصص التّاريخية التوراتية الأساسيّة المشهورة . 

وكان كتابهمامكيراً جد واستفزازيا لليهود ؛ لأنّه يتحدّى الفكرة السّائدة لدى عامّهم بأنّ 
التوراة (العبرية) :(أو الكتاب المقدس العبْري لذ ۳٣11ء‏ مو كلمة الله التي دُونها رجال 
ومؤلُّون ملْهَمُون من الله ؛ حيث أَظهَرَ الكتاب ‏ بشكل واضح أن التوراة العبريّة ‏ بشَكْلها الحالي 
۔ كان قد کتبھا گهنة يهود حكم الملك المستقيم "يوشيًا" ملك يهوذا في القرن السّابع قبل 
اميلاد؛ أي بعد فترة طويلة مر#إلكلين » الذي يُمْتَرَض أنه رلت فيه» في مُحاولة بُطُوليّة أخيرة 
من قبل بعض كَهَنّة دولة يه و8 | بةاالصغيرة لإبقاء إيمانهم حيّاء بعد فناء اكملكّة الأغنى 
والأكبر لإسرائيل في الشمالء وأنوع أوردول فيها ما يحقّق أغراضاً دينية إصلاحية معيّنة» 
ويخدم الطّمُوحات الإقليمية للملك ”ي 1 


أراضي مَملكة إسرائيل الشمالية السابقة ‏ التي 


كان يسعى لتوحيد شعب إسرائيل» وضّم 
الآشوريون ‏ إلى مَمَلَكَنه الجنوبية . 

يركز هذا الكتاب ‏ إذنُ ‏ على التحقيق في «(تخبرنا به نتائج وبيانات عم الآثار عن 
التوراة العبرية ومحتوياتهاء فيب دأ كل فصل من ف بعرضي الرواية التوراتية» ثم عقب 
بذكر ما تقترحه الْمكْتَشَمّات الآثارية ؛ ليقارن يينها وبين ال ر3( ليواي » تْفْصّل الأسطورة عن 
الحقيقة التاريخية . 


3 


وكانت التتائج التي توصّل إليها المولّمَان العلمانيًان في ب طعنة في صميم 
المعتقدات اليهودية التقليدية » وتحطيماً للرموز الدينية التقليدية لليهود جيرف استخدم الباحثان 
ن ج الأبحاث الآثاريّة الأخيرة لتقديم فو جديدة بشكل مكير محم كل الأفكار 
المشهورة المعروفة حول إسرائيل القديمة وجيرانها . 0 

5 3 ےه 4 0 اع‎ 30 cet 

لقد استدلاً بأن الأدلّة الحاسمة (أو تَقْص الأدلّة الُويدة) الذي تيده الحفريّات والتّنقييات 
ل 1 رهم مر 
الآثارية في كل من فلسطين » ومصر» والأردن» ولبتان» تقترح أن العديد من القَصّص الأكثر 
شهرة في التوراة العبرية ‏ رحلات الآباء: إبراهيم » وإسحقء ويعقوب» الخُروج الجماعي من 
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۰ و و الل م 0 0 
مصرء غزو بني إسرائيل بقيادة يشوع (تلميذ موسى) لأرض كَنْمَانء الحكم اكلكي المتحد 
لداود وفتوحاته في كَنْحَانء وإمبراطوريّة سَلَيْمَانَ الواسعة ‏ إِنّما تعكس في الواقع -عالم 
ا ملين الاين للتوراة بشَكلها التّهائي» يَدَلاً من عكسها لحقائق تاريخيّة أصيلة ودقيقة . 


يلخي الاستنتاجات التي اعاها الؤلفان كالنّالي: 


e‏ أوأي من 
2( ورحلاتهم من أور» إلى حاران» إلى حبرون (الخليل)»› والأمر 
نفسه بالسبة لشخصية » وقصة اروج الجماعي من مصر؛ والأمر نفسه بالنسبة للفترة 


من غير الممكن علميا إثبات افير من كل ما يتعلّق بإسرائيل القديمة قبل القرن السّابع قبل 


يتناسب ‏ بتحو فريد ‏ مع هدف تقوية اج الديني؛ وتحقيق الطّمُوحات الإقليميّة لدولة 


2- لا ويد الأدلّة الآثاريّة رواية اروج وجي من مصرء بالشّكل والأعداد والطريقة 
التي تذكرها الرواية التوراتية العبرية» بل حتى لا ي يو علمي أكيد على وجود شخصية 
موي الموضوفة فى الثوراة العيرية :ولا على كل قم تول فى البرية»:والعجال التهيي» 

في هبي 
والصعود إلى سيناء. . . بل الأرجح ‏ في نُظرهما ‏ أذ ن هناك أصلاً فترة عبودية في 

١ 50 E‏ که 


(1) مما يجدر التنبيه إليه في هذا المقام أن الُولَمَين إلّما يردان تلك القَصَص التوراتيإنظراً لما غتويه من تفاصيل عَدّدية أو 
تاريخيّة أو جَغرافية أو تفاصيل في أسماء أعلام أشخاص . . إلخ» لا تتناسب مع امن اللاترض أنّها لفت فيه» ولامع 
الحقائق التاريخية التي أثبتها عم الآثار» لكن هذا لا يثيح لهم إنكار أصل القَصَص من أسا كفا جملة و تفصيلاً؛ إِذْ قد 
تكون من أصل صحيح» ته أقحمت فيها مع الزّمن ‏ تلك التفاصيل. أا الشُرآن؛ فإنّه في روا #كذلك القصصمّص لا يذكر 
أي تفاصيل جغرافية أو عَدَديّ أو تاريخية مُحدّدة أو أسماء أعلام. فليس فيه أي شيء يتناقض مع المُعطيات الآثاريّة . وقد 
بحت الطبيب الجراح الفرنسي "موريس بوكاي' هذه النقطة في كتابه "التوراة والإنجيل و الرآن: دراسة الكُتّب الُقدّسة في 
ضوء ا معارف الحديثة"» وتوصل إلى وجود تحريف وأخطاء في التوراة و الإنجيل الحاليين؛ بعكس القّرآن الذي لم يجد فيه 
أي خطأ تاريخي أو علمي واستدل بذلك على وة مُحمّد وكون القّرآن كتاباً مزلا من عند الله ليس خُلُوَه من أي خطأ 
علمي أو تاريخي أو جغرافي فحسبء بل لاحتوائه إشارات لأمور علميّة لم تكش إلا حديثا . 
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3-لم يقم 'يشوع بن ثُون' بحَملّة غزوات موحدة لفح أرض كَنْعَانء بل العبرانيون 
2 رس 9 سر 
(اليهود)/ الإسرائيليون» إمَا كانوا مهاجرين انتقلوا من مصر إلى كَنْعَانَء أو كانوا مجموعة ` 


AD 


ثقافية غامضة» أو طبقة من الناس من أهالي كُنعان نفسهاء ليس لها أصلَ RE‏ 
تحدرّت منه» ففكرة وجود عرق خاص باسم بني إسرائيل فكرة مُخترّعَة في رأي الكاتبين؛ 


e 55 ٤ o ° 3‏ ,2„ وى ےه م سير 
وأن العبرانيين.) يلين إلّما ارتفع شأنهم في ظروف معينة بشكل تدريجي» حتى وصلوا 


ليم على جزء من رض فلسطين لفترة من الزّمن» أما فُتُوحات كَنْعَان المذكورة في أسفار 
. . ؛ فهي ليست حقيقية» بل كُتَبَتْ فيما بعد؛ لتبرير فتوحات 


ل ل جناي 
فلا داود قَنَحَ گنْعَان› ولا ما جاورهاء و 


وو 


. عات امع 3 كانت و î‏ 
تين لهاء ولا يؤبه بهافي منطقة التلال 
ن لم يبن أي هيكل (معبد) هائل؛ وحتّى 
: - أورشليم (القدُس)» وما تبعها من 


مدن كانه وخربت ‏ أيضاً ‏ عدّة مرآت»؛ وصار الكل 
فالأوصاف التي نجدها في التوراة العبرية 
وفتوحاتهماء وقصورهما كُلَها مبالغات لا أساس تاريخي علمي" 
في التنقيبات الأثرية » ونُسبت إلى سلَيْمَان؛ فهي ‏ في الواقع ‏ نلوك | 
إلى الوكنية من بيت 'عمُري" . 
5 لم يكن هناك دين يهودي موحد في أغلب تاريخ يهودا / إسرائيل القد ی بل كانت 


سج هوم 


هناك في مناطقهما المختلفة » خاصة الريفية منهاء آلهة أخرى عبدت سوية مع يهو . 


كي حت ل 2 
ائيل المَسَّقّة المرتدون 


15 


وبعد؛ 


<4 


َي عن القول» أنّنا كَسُسلمين» لا نشك» ولا نرتاب ذرة رب في حقيقة قَصّص أبي 
الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن» وابئيْه إسماعيل وإسحق» وقصة يعقُوب (إسرائيل)» وأولاده 
ا عشرء وقصة يوسف» وقصة استعباد بني إسرائيل في مصرء وكَثّْل أبنائهم, 
زا نكائيم: ثم إنقاذ مُوسى لهم» وخُروجه بهم عبر البحر» وإغراق فرعون وآله 


خاراث صتعها الله إلقدير» 0 لله لُوسی على 2 والشريعة ؛ 


الل للارض ا a‏ تان ارد اانه ور له 
وة سات : . وينطلق إيماننا بهذه الحقائق ما أخبرنا به القّرآن الكريم» 


الذي قامت كل الدلائل العلمية والَقْلِة الو نجدانية ل الوثيقة ثيقة الإلهية اَي الوحيدة التي 
حفظها الله تعالى كما أَنْزْلت» ود 
سبيل علمي آخر لإثبات تفاصيل تلك 

وقد اتنا مُوسَى الِب ين : 


5 5 8 .2 - دم عند اد ودام مه يم .- و 


وحعة اتيم CG‏ حت ار ال إذوقضينا إل موسى الأمرَّوَمًا كنت مِنَ 


® و ر ع 1 £ عم 
الشوي. 0 أَنْقَأنًا رونا ت اوي فى اهل مد 
١ E‏ تاذينا ولک رة 


مشو لم 


غا أمرهم وهم -مكُرُونَ 4 

وبالتالي؛ س 
لا يخفى على القارئ أن فيها الكثير من التَحكُم والمزاجيّة» أو بتعبير أدق؛ التَأثّر بالخلفيّة 
الايد يولُوجية الماديّة التي تنفي جملة وتفصيلاً عالم الغيب وما وراء الطبيعة المادية» بل حتّى 


E 


ريديو 


که 


۱ مين نفسَيّهما لا يخفيان أن كثيراً من اقتراحاتهما هي مُجرًد تخمينات واحتمالات» لذلك 
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هما بان جد ناسنال الفاظ مغل + قل ما مدو" “والظاهر انه" و اليك 
"احتمالا"؛ "في الغالب". . . هذا من جهة» ومن جهة أخرى ؛ فن عدم العثُور على أثر مادّي 
على شيء لا يكفي وحده دليلاً على القَطع بتي وأجود ذلك الشّيء» وإنَّما أقصى ما يفيده أنه 
ليس لدينا الذليل المادي المرئي لإثباته حاليا . 

إذن؛ فعا الليار: لهذا الكتاب ‏ كما عليه عند قراءته لای کناب أن يكم عله ويقرأ بحَذّر 
وتنبه » ويُميّز- دائمابَيْن الدّليل العلمي » والآراء» وَالمَرَضْيّات القابلة للنّفْضء أو الإثبات. . 
ب هو بطلان الدّعاوي الصهيونيّة في أرض فلسطين؛ استناداً 
لتواجدهم القديم فيهاء أو ألّه/يادط د» على لسان اثّْيّن من كبار علمائهم أنفسهم, 
اللَدين أكدا أن فلسطين كانت لط دائما ‏ مسكونة من عدة شعوب» تتالوا عليهاء أو 
تجاوروا فيها: اليبوسيون» الكنعانيون» الفليحطينيون» العماليق» العَرّب . . وأ الإسرائيليين 
لم يكونوا إلا مجموعة هامشية فوضوية تات وسإطرت لفترة قصيرة على منطقة محدودة من 
المرتفعات والتلال المركزية في فلسطين» في بقيّة فلسطين مسكونة من الگنْعانيين 
والفلسطينيين» وغيرهم» وأن لا صحة لتلك الفعوحات الإقليميّة والتوسعية المدسوبة لداود 
وسلَيمّان» ولا لبناء ذلك الهيكل الكبير المزعوم. * 


اا ص 


أمّا كون الله وَعَدَ بني إسرائيل تلك الأرض ؛ فإن هذ کان مشروطا باتباع أنبيائه؛ 
والعمل بوصاياه» ومادام أن اليهود كذبوا أنبياءه» وقتلوا #گداً منهم» وخانوا وصاياهء 
وحرّفوا دينه» وكذبوا بآخر نببين عظيميْن كبيريّن: عيسى المسيج #ومحبه المصطفى » عليهما 
الصلاة والسّلام» بل حاولوا ‏ أيضاً ‏ كَتْلَهُمّاء فما عادوا مستحقين لهدلالوعد على الإطلاق» 
بل أصبح الوعد ن أصغى إلى كلمة الله » واتّبع كُل أنبيائه؛ وهما ف خدالله عادلء 
وليس عنده مُحاباة أبديّة لشعب من الشّعُوب» بل شعبه وأحبّاؤه هم اأ ون لوصاياه 
وأوامره» اأصدفود يجميغ أنبيائه. . ففلسطين آمانة الله لشخب الله سافان المومنون 
الموحدون المصدقون بجميع أنبيائه ورسله ؛ لا سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا محمد المبعوث 
رحمة للعالمين» والإسلام ‏ اليوم ‏ هو الدين الوحيد الذي يعترف بجميع الأنبياء» ولا يكب 


إن ما يفيدنا من هذا 


3 


و« 
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بأحد منهم > وهو الوحيد الذي يستوعب سائر الأديان» ويعترف بوجودهاء ويأمر باحترام 
أتباعهاء والبر بأهلهاء والتسامح معهم› ويؤمن بحرية العقيدة؛ وأن لا إكراه في الدين» 
بعكس الأديان المحرفة » التي تَضطهد مُخالفيهاء وتسعى لاستئصالهم » وطردهم من الأرض . 


I‏ الُقدمة ؛ آملاً أن يُعيد الله العرّة والجد للأمة الوسّط : آم الإسلام؛ ويعيد 
لم ق 


الأراضي وا الغتصبة لأصحابها في فلسطين وسائر بلدان المسلمين؛ إِنه ولي الإجابةء 
القوي» المتين. 


سعد رستم 
التي في أصل الكتاب عن الحواشي الت يأضافها راقم 
الور (اقرجم تم تذبيل الكواشي الت يفي الكتاب بعبارة (الولف)» والحواشي التي 
أضفتُهًا من عندي بعبارة (الرجم 
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00 5 
شكر وتقدير 


Debi‏ تاب قبل ثمانية سنوات تقريبء أثناء عطلة نهاية أسبوع صيفيّة هادئة 
مع عائلاتنا على ساحل "مين" ن3٧‏ . أخذ التقفاش حول الثّقة التاريخيّة للكتاب المّقدّس 
(العبري)؛ يجذب ‏ من به وأدركنا أن هناك حاجة 
يعدم للقارتين العمومين (غبر التخصصين)» 


ملزمة 4 


ملزمة لمهم جديد لبروز ونشأة إسرائيل القديمة, 


0ے 


اروج لجماعي (لبني ! إسرائيل من مصر)؟ ركان هناك EO‏ 
وشا حقيقة ‏ إمبراطورية واسعة؟ أثارت مثل: ج ؤلات انتباه صحفيين ومعلّقين في 


جميع أنحاء العالم . م 
وفي أغلب الأحيان؛ ابتعدت الناقشة العامة لكل هذه القيهاؤلات بعيداً عن حدود علم 
الآثار الأكاديمي والتَقّْد العلمي التوراتي» إلى حقل التزاعات 
و« 
المحمومة . 
على الرّغم من العواطف التي يثيرها البحث في مثل هذا الموضو ء فإنيإنحهد أن إعادة 
تقييم الاكتشافات» التّاجمة عن التنقيبات الأخيرة» والاكتشافات المستمرة؛ اة من أعمال 
الحفر الجديدة, قد أوضحت للعلماء - بشكل بين أن عليهم أن اربوا مسائل مول القّوراة» 
أو الكتاب المّقدس (العبري)ء وأمثول الممتتمع اتراي القديم» من منظور جديد تماماً . 


0 وه مدع » 
82 2 ى 
لوخ الدينية واللاهوتية 


(1) "مين" ن1 : ولاية أمريكيّة تقع في أقصى شمال السّاحل الشرقي للولايات المتّحدة على ادود مع "كنّدا". (المترجم) 
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في الفُصول التّالية» سنقدّم أدلة لتعزيز ذلك الرَّعْم» ولإعادة بناء تاريخ مُختلف جداً 
لإسرائيل القديمة. وعلى القّراء أن يحكموا لأنفسهم إذا تلاءمَت إعادة بنائنا للتاريخ؛ مع 
الأدلّة المذكورة . 

رمك روا یا يجب ال شير فا نوا ترس لاض وا جات 
الصوتية . e)‏ ا مباشرة من ال ص التوراتي من تُسخة "التّرجمة القياسية 
المْرَاجَعَة للكتاب الد 


. Revised Standard Version of the Hebrew Bible العبر ى"‎ 


وبالرّغم من أننا اتبعقللن الترجمة القياسية الراجعة ء إلا أننا في إحالاتنا لأسماء إله إسرائيل » 
ضمن الاقتباسات » اتا فيصو صنا الاسم 'يَهُوَه' المؤلّف من أربعة حَرُوف ۷1۷۴ 


و« 


للإشارة إلى الاسم الواضح 7ن في النّسخة القياسية المراجعة ؛ فان كلمة يهوه عبر عنها بكلمة 
الت «Lord‏ بینما كلمتا زیلوهیم يه »أو إيلوهي ©1210 ؛ فقد تُرْجِمّت بكلمة "الله . " 
ما بالتسبة للجدول التّاريخي لتوراتية» بکل شکوکه ومطباته (مخاطره)» فقد 
قررنا أن المع بين عدّة أنظمة تأريخ رودن أفضل موافقة أو تطابق مع الحقائق الآثارية 
e 0 3‏ 1 
لبارزة : بالنسبة للفترة م“ 30 قت 'أخاب" 489 » اتی 
التواري يخ المذكور ة في كتاب "ا لجحدو ل الزمني لوك | ائيلوويهوذا" The Chronology of the‏ 
و 

Gershon طبع ليدن <6 لَه : "غيرشون غاليل"'‎ « Kings of Israel and Judah 
ما بالنسبة لتواريخ العهود اللآحقة نلوك إسرائيق ويهودا؛ فقد اتَبعنا مقالة 'مُورْدخَاي‎ . 1 


r و‎ 


کو جن" Mordecai Cogan‏ حول '"تارد يخ الأحداث" في 
المقددس Anchor Bible Dictionary‏ (طبع و 8 رك 1992) . 

لا شك أنه قد بقيت العديد من الشكوك في تلك الجداول | ريخيّة (كالتي تتعلّق 
بالتواريخ الدقيقة للملوك الأوائل» أو اشتراك أكثر من دصي على المرفي الحكم بحو 
مُنزامن » أو التناقضات ضمن المادة التوراتيّة)؛ لكنّنا نشعر أنه بشّكل عام» بالتسبة لأغراض 
مثل هذا الكتاب العام فإ ذلك المخطّط الزمني التاريخي يعد موثوقا. 
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قدّمّت التنقيبات المجددة في تل 'مَجدو' 30621400 التي قامت بها جامعة تل أبيب 
بالمشاركة مع جامعة 'ولاية بنسيلفاني'” ‏ فرصة فريدة للتفكير» والتَّأمّل مليّاء ومناقشة المادة 
التي يحتويها هذا الكتاب» مع الزملاء. لذا؛ نود أن نتقدّم بشكرنا ا لخا ص إلى المديرين 
المشاركين الآخري بن فيج 'مجدو' الآثارية : الأساتذة ديفيد أوسيشكن سلءلطعفعون1 David‏ 
n 507‏ ط8 وإلى العديد من أعضاء فريق ومُوظفي بعثة "مج دو 
الذين لعبوا ‏ على مر السنين مثل هذا الدور الهم في التنقيب والعمل العلمي الأوسع لعلم 
الآثار التوراتي . 


. New Haven مدينة "نيوهفن"‎ 


5 52 3 و ,ر 5 
وق اعد الصديق الزميل البروفسور بيير دي 


ميروشدجي" j Pierre de Miroschedji‏ قاتنا في باریس مشمل 8 ممعة . أثناء كتابة 


جامعة تل أبيب؛ ومكتبة المعهد 
الكاوليكي » ومكتبة مركز علم الآثار الشرقي في الإمؤربون» ومكتبة قسم الدراسات السامية 
في 'معهد فرنسا" في باريس ؛ وفي جامعة ”ييل المكتبة التذكارية الممتازة» ومكتبة 


ع« 


1 95 َو 5 و 
مدرسة ييل للاهوت"»؛ تسهيلات ممتازة للبحث. ع 


كما ُعرب عن تقديرنا العميق ل جودیث ديكل" 0)1 نال من معهد علم الآثار في 
٠. ٠ . 5-‏ عو 5 0 
جامعة تل أبيب» الذي هيا الخرائط » والمخطّطات؛ والرسوم التي ت فروهذا الكتاب. 


(1) بنسيلفانيا هده ؟الإقسصدء2 : ولاية أمريكيّة شرق الولايات المتحدة» اح طهر خزرب i‏ نبو يورك 
عاصمتها مدينة "فيلاديلفيا" . (المترجم). 
(2) "نیو هفن' 118968 7/67 : ميناء جنوب ولاية 'کونکتي گت" 00820016104 الأمريكيّة التي تقع شمال السّاحل 
الشرقي للولايات المتحدة بين ولايتّي ماساتشوسيت و نيو يورك . (المترجم). 
(3) إحدى أشهر الجامعات الأمري يكيّة العريقة في ولاية 'كونكْتيكّت” 41004 »ه00 شمال شرق الولايات المتحدة» 
يعود تاريخ تأسيسها لعام 1701 م. وسْميت على اسم التّاجر البريطاني المحسن " إيليهو يبل" ۷۵1۲ ٠٣ا‏ الذي تبرّع 
بمصروفها. (المترجم). 
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كرما الأساتذة 'باروخ هالبرن' Baruch Halpern‏ › و'نداف نعمان" Nadav‏ 
Naaman‏ وجاك ا ن Sasso”‏ ek‌ھل»‏ وديفيدأو یشک David Ussishkin‏ 
0100 5 ا ال e‏ 
بنصائحهم ومعرفتهم . لقد ساعدتنا كثيراً تلك الأسئلة » وإجاباتها التي كنا نقوم بها من خلال 
مكالمات هايفجة فر آخر الليل مع "نداف نعمان" N22٣1‏ 520259 : وآبار وخ هالبرن" Baruch‏ 
Hea‏ َيْحِ<اعدانا على حل المشاكل الْعمّدة لتنقيحات النُصّوص التوراتيّة والتاريخ 
التوراتي . وقد قرأ "بار وخ" وناقش معنا أيضاً ‏ المسودات الأوليّة لعديد من فُصّول الكتاب. 


SS‏ "كارول مان" N32‏ 08:01 المشروع من فكرته 
الابتدائية حتّى التشر. في المطبعة الحر#فودآنْ نشكر المحرر الساعد "دائييل فريد برغ" 1ء0 
8 لكفاءته ومساعدته المستمر احل العمل . كما كان المحرر الكبير بروس 
نيكولز Bruce Nichols‏ مؤيداً متحمساً لا د ف الكلال» لتأليف هذا الكتاب» مذ البداية» 
مضل بصيرته التافذة ومهارته التحريرية» تحسنتلاخطو طا التّاشعة بحو لا يُمكن تقديره. 

وأخيراً؛ ب 2 يستحق أفراد أُسرئَينا - "جوييل" 16 رادار" ھ4 وسارة فنکلش کاین» 
و'إلين" دع1211 و'مايا" 4 سيلْبرمان سهماً عظيماً مد تقدير والثّناء» بهن وصبرهن» 
واستعدادهن بكُل رحابة صدر للتخلّي عن العديد من سقرا 
العائليّة أثناء تحرير صفحات هذا الكتاب . لا يسعنا إلا أن نتمنى أل 
فيناء وفي فكرتنا عن كتاب حول علم الآثار والتوراة» فكرةٌ أخلفرت تكلها ‏ لأول مرة ‏ في 
حضورهن» قبل بضع سنوات فقط . 1 


۴٣‏ .[إسرائيل فنکلشتاین 
.5 .نیل أشر سيلبرمان 
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eX 
في ایام المللكا أشي‎ 
لم يكن العام الذ‎ 
عظيمة وأبطال قديسين؛‎ 


e 


ت فيه "التوراة" 811٠‏ (أو الكتاب المَدّس) عالماً أسطوريا لذن 
E oT‏ 


ly 
ادرال راء وسالد نتاجاً رائعاً للخيال الإنساني الخصب . لقد‎ 
تم تصوى لص نه حسبما نستنبطه من الاكتشافات خيرة  على مدى جيلين أو ثلاثة‎ 


أجيال» قبل حوالي سنّة وعشرين قرناً من الآن. 0 
و« 


6 


(1) الترجمة الأدق لكلمة ال 1طا8 هي "الكتاب المّقدّس": وليس "التو 
اليونائية » وتعني الكتاب» وهي كلمة أصبحت علما على 'الكتاب ادس" اليهود والمسيحيين› والذي يضم 
04 8 


الُرجمين يُترجمون كلمة 8101٥‏ ب "اورا" من باب تسمية الشيء باسم أهم جزء مته 
الجزء الأول والأهم من كتاب ال 8116 الأوسع . وسال جا لاستخدام اللْمظتَيْن على نحو ت 
اط8 حسبما يقتضيه المقام . 

هذاء ومن الجدير بالذكر أن التوراة ها هي غير الّوراة التي ترد في اران الكريمء و التي تير فقط .إلى 
"الشريعة" التي أنزلها الله تعالى على التبي مُوسى ؛ كليم الله عليه السسّلام» والتي تتضمن الوصار » وأحكام 
الشريعة الُوسوية ؛ كأحكام العبادات والقرابين والمحرّمات والمعاملات والحدود والديات . . . إلخ» والتي كانت 
موجودة بأيدي يهود المدينة زمن بعثة النِّي عليه الصّلاة والسّلام . ويوكد هذا أن المعنى اللوي . بالعبرية ‏ للتوراة: هُو 
الناموس أو الشريعة» ثم صارت علما للشريعة الموسوية . أما "التوراة" الاصطلاحيّة عند اليهود والنصارى ؛ فلها 
مفهوم آخر؛ حيث درج إطلاقها على الأسفار (أي الفُصول) الخمسة الأولى من "الكتاب المّقدّس" 81601 ؛ وهي : 
سفر التكوين » وا روج » و اللاويين (أو الأحبار)» و العَدّد» والتّئنية (أو تثنية الاشتراع). (المترجم) . 
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, كان مسقط رأس تلك القصة مَمَلَكّة 'يهوذا"؛ التي كانت عبارة عن منطقة حلت فيها 
بشكل متنائر ‏ مجموعات من الرعاة وازارعين: يخضعون نكم مدينة مَككيّة خارج الطريق› 
توطّنت ‏ بون ثبات ‏ في قلب منطقة التّلال؛ على الحواف الضيقة لوديان صخرية حادة. 


RS ا‎ O 


السابع قبل الميلال؟ قام في مملكة يهوذا تحالف؛ غير مؤكد» من القّضّاةء والكتاب» والكهتةء 
والفلاخين: وجا ء معهم؛ لينشئوا حرگة جديدة . كان في لب تلك الحرگة» ذلك 
الكتاب الْمَدّس الذي غق أدب ور وة فده . كانت روايته قصة ملحمية نُسجت من 


الكتابات التاريخية؛ والمذككرات» والأساطير» والقتصص 


الأدبيّة الّادرة ‏ التي تكون جزء منها 


تأليفاً جديداً ‏ خضعت من جديد 


تييح وتحرير وتقصيل 0 ؛ لتصبح مرتكزاً 


روحياً ليس لأحفاد وذرية أهالي يهوذا ذ ا جنات وات ةن جب 
أنحاء العالم . 
لد وهاو الب اقاريضي للكحاب المد سو هتقوراة) في نشاط الشوارع المزدحمة 


لأورشليم (القّدُس)؛ في بلاط فصر الأسرة الا 
إسرائيل. وفي تناقض شديد مع المعابد الأخرى ال 


خلال تعظيم آلهة الحلفاء ورموزهم الدينيّة » وقف هيكل ما 
rE‏ ورد فع على سشرعة ووسعة مجال التُفيرات 
"يهوذا" من الخارج» أعلن زعماء القرن السّابع ق . م» ؛ في أورشليم (الثاه )ء برئاسة الملك 
يُوشيًا (السّليل السادمن حشر للملك داود) أن جميع آثار العبادة الأجنبية تعتبر لَعنّة » وأنّها - في 
لمقيقة اليب الكامن وراء الا اني تساي منه کک بوذا اناز وانطلقوا في 
حركتهم هذه بحَملة تطهيرية دينيّة نشطة في الرّيف» تُنادي بدمار مراكز العبادة الريفية؛ معلنة 
أنه مصدر للشّرٌ. ومذ ذلك الحين» أصبح هيكل (معبد) أورش ليم (القّدُس)» بحَرّمه 
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الڏاخلي› ومذبُحه»› وفناءاته المحيطة في قمّة المدينة» المكان الشرعي الوحيد للعبادة لشعب 
إسرائيل . وفي ذلك الإبداعء ولد التوحيد العصري أو الحديث”" . وفي الوقت نفسه» ارتفعت 
طُمُوحات زعماء يهوذا السياسيّة» الذين طمحوا لعل هيكل (معبد) أورشليم والقصر اكلكي 


r 


فيهاء مركز مَملكة إبرائيفية واسعة» كتحقيق لإسرائيل المتّحدة الأسطورية لداود وسليمًان. 
و 
و U.‏ و © ك 3 1 عه 
كم هو غريب جهود) التصور بأن أورشليم (القدس) برزت إلى مركز الوعي 
الإسرائيلي فجأةً وفي زمن متآخر فقط ! . والسبب في غرابة هذا التصور مُوأنّه يصدم ذلك 
التصور الشّائع الذي ا "أسفار الكتاب الُقدّس" (التّوراة)» بِقُوَة تأثيرها القصّصيّة 


الخاصة»› أن قنع به العالم 


واه 


يين!أجلء لقد 
قبل الميلاد تمد على مساحة لا تزيد 
50 137 . 6 ما مح ول اس 
عن مئة وخمسين هكتاراً فحسب؛ أي حوالي نصف > المدينة القديمة الحالية لأورشليم 
(القدس) . ولم يشكل سكانهاء الذين كانوا حوالي خمسة #يئح ال نسمة» أكثر من 'مدينة 
سوق" شرق أوسطيّة صغيرة تكومت وراء الأسوار والأبواب ات اننواق ومتازل منت 
المع للك الط الهيكل . الحقيقته” أنوَأُورشليم (القدْ 
حول غرب وجنوب القّصر اكلكي ومجمع لهيكل 2 نوأورشليم ( س) 
السلا اه بجي لمان عله اك E e‏ وتنفجر ‏ في القرن 
السابع ‏ بتزايد سكانها من المسؤولين اكلكبيّن» والكَهنّة» والأنبياءء 


كم ستبدو مدينتهم اكلكيّة الواقعية صغيرة فيجأنظار المُراقبين العصري 
كانت المنطقة المبنيّة لأورشليم (الشدُس) في القرن | 


(1 ) نقصد بالتوحيد الإسرائيلي ما دعا إليه الكتاب المقلاس” نوم عبد اله الواحد في مكان الكل میب 
أورشليم (القُدس) الذي كان محاطاً بقداسة خاصة . وقد كَشَفَتْ الدراسات الأكاديية الحديشة عن وجو د طيف واسع 
من أاط | لعبادة التي ُوجد في مركزها له واحذ» ولک ليس فرداًانحصاري عن أنه كان مصحوبا بآلهة انوي وكائنات 
سماويّة مُختلفة). ونعترف بأنَّهِ أثناء الفترة اكلكية الحأخرة» وله طويلة تالية» كانت عبادة اله الإسرائيلي مصحوبة 
بشكل ممنتظم بتبجيل مرافقين قدسييّن وكائنات سماوية أخرى . ولكتنا نقتر ح بان التحرك الحاسم نحو التوحيد الحديث 
إّما حَصَل في عهد الملك ي يو 07 ه051 » مستندا ا لأفكار سر تثنية الاشتراع Deuteronomy‏ . (الولف). 
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الأرحلينء أو التازحين . لا يُوجد سوى بضع مدن أخرى» في كل العُصّور التَاريخيّة» كانت 
واعية ذاتياً ‏ على هذا التحو الشّديد ‏ بتاريخهاء وهويتهاء وكَدّرهاء وعلاقتها المباشرة مع الله . 

تعود هذه التّصورات الحديئة عن أورشليم القديمة والظّرُوف التَاريخيّة التي ولد فيها 
"الكتاب | 0 جُزء كبير منها ‏ إلى الاكتشافات الأخيرة لعلم الآثار. لقد أحدثت 


تلكا رة في دراسة إسرائيل القديمة» وألقت شكوكا جديّة على الأساس التّاريخي 
0 


إسرائيل القديمة”" وولادة كتبها المقدّسة من منظو ر آثاري 
ريخ الواقعي عن الأسطورة» من خلال الأدلّة التي أثبنهًا 
ألإسرائيل القديمة؛ ستلعب فيه بعض أشهر 
لكات اند س العبري" أدواراً مختلفة» بحو 
ية ‏ ليس مجرد المد والهَدم» وإنَّما هو أن 
رك الشراء في معرفة أحدث البصائر والرؤء لتي قدّمها لنا علم الآثار ‏ والتي ماتزال مجهولة 
بتّحو واسع ‏ خارج الدوائر الأكاديمية » والتي لا تُوَضّح لما متى كُنبّت التّوراة فحسب» بل 


و 
و 


تُوضح ۔ أيضاً ‏ لماذا كنت » ولاذا بقيت قوية مؤثرة | م 


« 
يسعى هذا الكتاب,ل 
جديد. هدفنا هو محاولة د 


الاكتشافات الأخيرة» سنبني تا 
الأحداث والشخصيات المذكورة في 


(1) في كاقّة أنحاء هذا الكتاب نستعمل الاسم "إسرائيل" في معنيين متميزين وبديلين : الأول هواسم المملكة 
الشماليّة » والثّاني هو اسم جماعي جالية كل الإسرائيلييّن . وفي أغلب الحالات ؛ شير إلى المملكة الشماليّة ك" ملكة 
إسرائيل" وإلى الجماعة الأوسع ك" إسرائيل القديمة "أو" شعب إسرائيل . " (المُولّف). 
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ب إسرائيل ‏ ارتباطاً وثيقاً بقصة مثيرة وفاتنة من الاكتشافات 
الحديثة . لقد تركز البحث على جا محاطة من جانبين بالصحراءء ومن جهة 


نت مدن تلك الأرض وسكانها صغيرة» 
باّقارنة مع الإمبراطُوريّات المجاورة في رما بين النِرَيْن. وكانت حضارة سكانها 
-كذلك ‏ سيّئة» وحالتهم الماديّة ضعيفة: بالْفإرنةعدع عَظَمَة ومَخْمّخَة الإمبراطوريات 
المجاروة . ورغم ذلك؛ كانت هذه الأرض مسقط ”7 قطعة أدبيّة نادرة» مارست تأثيراً فريداً 
على الحضارة العامة ؛ سواء ككتاب مقدس» أو كتارييم س 

لقد مكنا أكثر من معي سنة من الدراسة المفصلة العبْري للكتاب القدّس, 
والاكتشافات الأثرية التي يسع نطاقها بشّكل مُستمرء في كل الأراضي الواقعة بين اليل 
ونهرَي دجلة والقرات» من َم : متى» ولماذاء وكيف» ظهر "الكهب الكدس العبّري' إلى 
عالم الوجود. 

لقد قاد التحليل الْفصّل للّخة والأنواع الأدبيّة الدميّزة للكتاب الا الألماء إلى ييز 
المصادر الشَمّهيّة والمكتوبة التي استند إليها النَصّ التوراتي الحالي . وفي الوقت تي انتج حلم 
الآثار - بحو مذهل ‏ معرفة موسوعيّة للظُّرٌوف الماديّة» ولأغات» والمجتمعات؛ والتطورات 
التاريخية » في القرون التي تبلورت ‏ خلالها ‏ تقاليد وسن إسرائيل القديمة بشّكْل تدريجي» 
وهي قُرون تمتد على فترة ستمئة عام تقريباًء بدءاً من حوالي سنة 1000 ق . م» إلى سنة 400 
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L‏ 3 5 م 
ق.م» وأهم ما في الأمرء أن التحليلات النصيّة» جنباً إلى جنب الشواهد الأثرية» مكِنيْنًا من 
التمييز بين القّوَة والشّعر القَصّصي للكتاب المُقدّس» وبين الأحداث الأكثر واقعيّة لتاريخ 
الشرق الأدنى القديم . 


IEG 


بق له مثيل » منذ قُرون متمادية . قَبمَضْل عمليّات التنقيب الآثارية » أصبحنا 
0 0 

نميزرع الإسرائيليون من حبوب وثمارء وماذا كانوا يأكلون؛ وكيف كانوا 

نوا يناجرون. ولقد تم اكتشاف عشرات ادن والبلدات المذكورة في 


يثة » وتشكيلة واسعة من الفُحوص والاختبارات المخبرية› 
#» وحضارة جيرانهم الفلسطينيين» والفينيقيين» 
اښ o‏ 2 ل e ٠‏ 

والآراميين : والعمونيينء والموابيين ةم وميتييّن. وتم في عدد من الحالات ‏ اكتشاف 
و وو 5 و ا 5 5 لخ اس ه و 0 
أختام تواقيع » ونفوش» يمكن أن ترتبط ب وا في النص التوراتي بنحو مباشر. ولكن 
ذا لا يعني ان علم الآشار ثبت مسن ملت راي کل تفاصیلهاء بل على الدكس : 

. : 5 n. < 

أصبح واضحاً ‏ الآن .أن العديد من أحداث التاري . ادي لم محدث ا فن الكان: ولا 
بالطريقة والأوصاف التي رُويت في "الكتاب المقدّس هوهي" بل بعض أشهر الحوادث في 
الكتاب المّقدس العبري لم تحدث مطلقا أصلاً. 


إذن؛ لقد ساعد علم الآثار على إعادة بناء التاريخ 
التوراة» سواء على صعيد اْلُوك والممالك العظيمة» أو على 
وكما سنوضحه في المُصول الثّالية» أصبحنا نعرف اليوم ‏ بأن | 
الكتاب الس العبري* وقصّصه الشهورة حول التاريخ المبكر لني إسر فيكم تصنيفها أو 
(وأعدّت في نواحيها الرئيسيّة) في مكان ووقت مميرَيْن : أورشليم (القدس) في القرن السّابع 
قبل الميلاد . 
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ما المقصود بالكتاب المقدس عاطذظ 11 ؟ 

لنذكر ‏ أوَلاً ‏ بعض التّعريفات الأساسيّة . عندما نتكلّم عن "الكتاب ادس" عاطذظ 11 
فالا نُحيل ‏ أوليا ‏ إلى مجموعة الكتابات القديمة التي دوت على مدى مد طويلة» والتي 
أصبحت تُعرّف د 3 باسم أسفار "العهد القديم" «The Old Testament‏ ود جديا 
العلماء الدارسوؤّن لنب الكتاب المّقدّس العبري” 8151 11767 »11٠‏ وهو مجموعة من 
الأساطيرء والقوانين» والأشعارء والنّبُوءات» والفلسفة» والتّاريخ» كُتبَت كلها تقريباً ‏ 
ل القليلة التي دوت ببعض اللهجات السامية المختلفة التي 
ت التفاهم المشتركة بين شعوب منطقة الشّرق الأوسط بعد 
8 16 على تسعة وثلاثين كتاباً» قُسّمت ‏ في 


0 2 


البداية حسب موضوعهاء أو حسك ا مُولّمهاء أو في حالة الكُتّب الأطول؛ مثل سفري 

صموئيل الأول والقّاني» وسفْري الوك ني » وسفْرَي أخبار الأيّام الأول والثاني؛ 

سمت حسب الطُول القياسي لمات ورق الكودق أو رق الكتابة . ويُمّل "الكتاب الس 

العبْري' الكتاب الديني المّقدّس المركزي لليهودية كواخزء الأول من الكتاب المّقدس القانوني 

للمسيحيّة» كما يُمكّل المصدر الغني لكثير من ل 
2 


والتي انتقلت إليه عبر نص القرآن . أما تقليديا؛ فقد تم تقو لكاب المّقدّس العبّري' إلى 
و« 
ثلاثة أجزاء رئيسيّة (انظِرٌ الشكل رقم (1) في الصّفحة الثالية 


يتضمّن القسم الأول "التوراة" ٠٠١۵‏ - والتي يطلق علي اسم کنب موسی 
ُ 7 
الخمسة» أو البينتاتوك تاعندء)هادء2 (وهي كلمة يونانية الأصل تعني فهسة كُتب') - الأسفار 
الخمسة الأولى للكتاب المُّقدّس» وهي : سفر التكوين» تم سفر ال a‏ اللاأويين 
عر 4 


(وبعض الترجمات تُترجمه بسقر الأحبار)؛ ثم سفر العددء وأخيراً؛ سف رإلتّنية (ويسمى 
كذلك تثنية الاشتراع) . وروي هذه الأسفارٌ الخمسة قصّةٌ شعب إسرائيل من لكق العالم» 
وعبر فترة الطّوفان والآباء» وحتّى اروج الجماعي من مصرء ثم رحلات التيه في الصّحراء؛ 
وإعطاء الشريعة أُوسى في سيناء» وتنتهي التوراة بوداع موسى لبني إسرائيل . 
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التوراة 


(1) التكوين (2) الخُروج 
(3) اللأويون (4) العدد 
(5) التشنية 
کک 1 
يي الانبياء 
الأنبياء السّابقون (القُدماء) 


القضَاة يشوع 
صمو ثيل الثاني صمو ئل الأول 


- عع 0 
الثاني الوك الأول 
الأنبياء اللأحقون 
ااه إرميا حزقيال 


58 عاموس عوبيديا 


00 


الأشعا © کے اش 

المزامير الأمثال لوه 
اللّفافات الخدسة 

نشيد سَلَيْمَان راعوت لري 


أخبار الأيّام الأول أخبار الأيّام الثاني 
عزرا نحميا 


الشكل 1: أسفار الكتاب المقدس العبْري The Hebrew Bible‏ 
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اما القسم الثالي ؛ أي “الأنبياء'؛ فينقسم إلى مجموعتين رئيسيتين من الكشب المقدسة: 
امجموعة الأولى هي : الأنبياء السّابقون؛ وتتضمن أسفار: يشُوع» والقّضّاة» وصموئيل 1» 
و2» والنُوك 1 و 2» وتحكي هذه المجموعة من الأسفار قصةٌ شعب إسرائيل منذ عبورهم نهر 
الأردن وغَزُوهم لاخ كنْعَان ؛ ومروراً بصعود وانهيار الَمْلكتين الإسرائيليتين» وحتّى هزيمة 
الإسرا ا ا أيدي الآشوريين والبابلييّن. أمّا امجموعة الثّانية» أي مجموعة 
الأنبياء النأخرين أو اللأأحقين؛ فتتضمّن إلهامات الوحي» والتعليمات الاجتماعية» والإدانات 
المرة» والتوقعات أو التو نية التي كان يعلنها مجموعة متُنوّعة من الأفراد اللهّمينء 


2 ا 8 . : ON“ e ¢ a‏ 0 
يمتد زمنهم عبر فترة حوالي وخمسين سنة» من منتصف القرن الثامن ق . م» حتى نهاية 


E‏ والقصائد» والصلوات» 
قو وأبرز التعبيرات الخالدة عن تقوى وورع 
»كو العبادة» والتأملات الشخصية . ومن 


ان اثيلي العادي في أوقات ال أوالازا 
الصعب جداً ‏ في أكثر الحالات ‏ ربط تلك "الكتا 
معبن: بل هي حصيلة عَملية مستمرة من التأليه امت ت على مدى مئات السّنوات . 
وبالرّغم من أن المادّة الأسبق في هذه المجموعة (المزامير وا ريما يكون قد تم جَمْعُهًا في 
أواخر العهد اكلكي » أو بعد دمار أورشليم (القُدس) عام 6 لول مباشرةٌ» إلا أن أغلب 
الكتابات أعدّت ‏ على ما يبدو لاحقاًء وبعد مدَّة طويلة ؛ أي هن الة 3 
الثاني قبل الميلاد ؛ أي في الفترات الفارسية والهيلينية . م 
يفحص كتابنا هذا الكتابات "التاريخيّة' الرئيسيّة للكتاب المد 
أولة اتون لواقار لجيه مسقي و لمك امت إسرائيل من بذاياتها ء » إلى دمار 
هيكل (معبد) أورشليم (القّدُس) عام 586 ق .م . © 
سئقارن هذه القصة بثروة البيانات الآثاريّة التي جمعّت خلال الود القليلة الماضية. 
وسيظهر للقارئ أن التتيجة هي اكتشاف علاقة مكيرة ومعقّدة بين الذي حَدَثَ في الحقيقة 


الخامس» وحتى القرن 
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والواقع في أرض الكتاب الْمّقدّس العبري أثناء الفترة التوراتيّة (بأفضل ما يمكن تحديده)» وبين 
الرّوايات التاريخية المفصلة بحو مئقن» التي يحكيها الكتاب المّقدّس العبري . 


من عدن إلى صهيون: 


چو ادس العبري عبارة عن قصة مَلْحميّة» تصف بروز شعب إسرائيل؛ 
وعلاقتهم المستمرة 6 . وعلى خلاف أساطير الشترق الأدنى القديم الأخرى» مشل حكايات 


أوزيريس» وإيزي- ف حوروس المصريّة» أو مَلْحَمّة جلجاميش في بلاد ما بين النَّهِريْن» فإنّ 


م أعين البشرية رايا هان حلاف ار ات 
اللكيّة لأمم الشرق الأدنى القكجة الأ ا SS‏ 
الحاكمة فقط » بل يعرض رؤية 
إسرائيل ‏ بل تمام العالم في الواقع ‏ بتكا مبٌاشر مع أوامر ووعود الله . شعب إسرائيل هو 
امل المركزي في هذه الدراما. سلوكه ومدكه بوصايا الله هما اللّذَان يقرران الانُجاه الذي 

مذ ٠.‏ 0 و ع م 
يسير فيه تاريخه . وهكذا يعود تقرير مصير : e‏ ومن خلالهم» لكل قراء 
"الكتاب المقدس العبري" . 


9 
تبدأ حكاية 'الكتاب ادس العبري” في جنّة عدوم وتستمرً خلال قَصّص قابيل وهابيل؛ 

وطوفان نُوح» ثم تُركّر ‏ أخيراً ‏ على مصير عائلة واحدة ميج أشرة.إيراهيم . اختار اله إبراهيم 
ليكون أبا لأمّة عظيمة » ؛ وليتبع ‏ بكُل إخلاص ا ا . رح إبراهيم مع عائلته من موطنه 
الأصلي في بلاد ما بين النهريْن إلى أرض كَنْحَان؛ حيث تجو عبر مبيييرة حياتيّة طويلة ‏ 
كتَريب بَيْن السكان الأصلبيّن لتلك المناطق» ثم أنجب ‏ عبر زوجته سواوخ ابداً مو إسحاق» 
سيرث الوعود المّقدسة التي كانت قد أعطيت . أوَلا ‏ إلى إبراهيم » وأصبليكقُوب ابن إسحاق 
الجيل الثّالث من الآباء الكبار ‏ أباً لانتّي عشرة قبيلة متميزة . وبعد مسيرة حياتيّة فوضويّة 
متنوعة من الترحال والتّجوال» وإنشاء عائلة كبيرة؛ وتأسيس مذابح في جميع أنحاء الأرض» 
يتصارع يعشُوب مع الملاك ويتلقّى اسم "إسرائيل' (و التي معناها بالعبْريّة : "الذي تصارع مع 
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لله*)» وهو الاسم الذي صار يعرف به كل أبنائه وذريته من بعده . وتروي التوراة العبْريّة كيف 
تقاتل أبناء يعقُوب الاثنا عشر مع بعضهم البعض» وعملوا مع بعضهم البعض »› وفي التّهاية؛ 
غادروا موطنهم» باحثين عن ملجأ في مصر زمنّ الجاعة والقّحط الشديدين . ويعلن الأب 
يعوب في وصبته الؤخيرة أن قيلة ابن يهُوذا هي التي تحكم بقية القبائل الاثتي عشرة جميعاً 
«اللكرين 49/ دق 

نم تنتقل القصّة العظيمة من الدّراما العاميّة إلى المشهد التاريخي» حين يكشف إله 
إسرائيل عن قُوته الرهيبة بطل قوي ضد فرعون مصرء الحاكم الأقوى على وجه الأرض 
آنذاك . وكان بنو إسرائيل قد يڳ تى أصبحوا أمَة عظيمة » ولكتهم استعبدوا كاقلية مُحتفّرَة» 
وشَعْلُوا ببناء التصب العظيمة ي . وتجلّت إرادة الله أن يعلن نفسه للعالم عبر 
اختياره لوسی گوسيط له في تحقيق إرأكتة في تحرير بني إسرائيل ؛ لكي يمكنهم من أن يبدؤوا 
كَدَرهم الحقيقي. وربّما في أكثر سلا حَيُويّة في أدب العالم الغربي» تصف 
أسفار اروج واللأوييْن والعَدّد كيف قاد إل##إمسرائيل ‏ من خلال الآيات والعجائب ‏ بني 
إسرائيل خارج مصرء نحو البرية . ويكشف اله في حيناء هويته الحقيقيّة گ "يهو" (الاسم 
ادس التي يتألّف من أربعة حروف عبرية)» ويعطيهكوقاثوناً يوجه حياتهم كَجَمّاعة وكأفراد. 
ع 


حد 


- 


» والتي كُتَبّت على ألواح 


و أصبحت البنود المّقدّسة للعهد والميثاق بين بني إسرا 
حجرية: وحفظت في تابوت العهد, أصبحت معيار معر 
الأرض الموعودة . 

2 

ت 0 8 و 

في بعض الثّقافات الأخرى ؛ كان من الُمكن أن تتوقّف الأ 
القطة ؛ أي بيان كيفية ظهور شعب بشّكْل استئنائي وإعجازي و 


الانتصارات الكبيرة التي حقّقَها الإسرائيليون في غزوهم لأرض كَنَْانَء وتأسيس الملك داود 

لإمبراطورية عظيمة» وبناءٌ سَكيْمّان لهيكل (معبد) أورشليم (القّدُس)» تلاها وفُوع الانشقاق 

الديني» والارتداد الُنكرر إلى عبادة الأصنام» وفي التهاية؛ النَنْي . وهكذا تصف التّوراة 
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انفصال القبائل الشّماليّة العشرة» من طرف واحدء عن الحُكْم اكلكي التحد» بعد موت 
سُلَيْمَان مباشرة» لاستيائهم وَرَفْضْهم الاستمرار في ا ضوع للملوك من ذُرَيّة داود في 
أورشليم» مما خَلَقَ بالإجبار مَمَلَكَتيْن مننافستين : مَمَككَة إسرائيل» في الشّمال؛ ومملگة 
ا ج 

الإسرائيلي» في السّنوات المثتّيِن الثالية» في مملکتين مِنْفّصليِن» 
يه التوراة مراراً وتكراراً لسحر الآلهة الأجنبيّة. تصف الثوراة زُعماء 


الملكّة الشماليّة» وتنزل بجزء هام من قبائلها 
8 03 2 6 

العشرة المصير ار للدمار والنقي سنة 0 ق يما مَمَلَكَّة يهوذا في الجنوب؛ فإنّها تستطيع 

أن تُواصل حياتها لأكثر من قرن آخر؛ 7 في النهاية لم يستطع أن يتفادى حم الله 


الحثمي عليه» عندما قامت الإمبراطوريةا الماعدة واأنوسة سن 506 ق e.‏ 
E TG‏ #وشاكلها ( مها دان ناما : 


يّة» وتبتعد ‏ مرة ثانية عن التمط 
ليمي للملاحم الي القدية . : ففي الكثير من مثل تللئر ودي هزيمة إله من قبل 
جيش منافس إلى نهاية طائفته أيضا. أمّا في "الكتاب الف دس اليتبري” ؛ فإن قو إله إسرائيل 
تلت وظهرت بشكْل أعظم وأقوى بعد سقوط يهوذا وكفي الا ن إله إسرائيل أبعد 
ما يكون عن الل بسبب خراب معبده» بل » لقد تَلّى کاله قوي لا يه لاه في النّهاية ‏ هو 
الذي سر الآشُورييّن والبابلييّن واستعملهم كُوكلائه ‏ دون أن يشعر قا في معاقبته لبني 
إسرائيل ؛ لكُفرانهم » وخيانتهم . 

ومن الآن فصاعداً؛ ومَنْدُ عودة بعض الَنْفييْن إلى أورشليم» وإعادة بنائهم الهيكل 


تت 


(المعبد)؛ لم تعد أبداً ‏ مَملَكَة إسرائيل إلى الوجود» بل أصبح بنو إسرائيل مجرد جالية؛ أو 
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جماعة دينيّة فحسب» تُوجُّهها شريعتها امُّقدّسة؛ وتُكرّس نفسها للعمل الذقيق بالطُّوس 
ابيّنة في تُصوصها الُّقدّسة. الآن-بَدَلاً من سوك ملوك شعب إسرائيل أو صعود وانهيار 
الإمبراطوريّات العظيمة ‏ أصبح الاختيار ا لر لرجال ونساء بني إسرائيل في احترام واتّباع 
الوصايا والأوامر الإلهيّة» أو عصيانها وانتهاكهاء هُوالذي يقرر المصير اللأحق لذلك 
الشعب» و فصولاو 

إن قو ةا a‏ العبري” الكبيرة إلّما تكمن في هذا التركيز الاستثنائي على 
المسؤولية الإنسانية . وإذا كان 
الكتاب المقدس العبري” على 


ىو 


0 مھ م 
الملاحم القديمة الأخرى لبهت رور الوقت» فإك تأثير قصّة 
نمارة الغربيّة ‏ على العكس من ذلك زاد ونما باستمرار. 


من كب أسفار التّوراة الخ 
ري" كأمر مفروغ منه أن لكشب المقدّسة 
حى الله بها مباشرةٌ ‏ إلى عدد كبيرٍ واسع 
. وأفتوضت المراجع الدينية الرسمية» سواء 
اليهوديّة» أوالمسيحيّة ‏ بشكل طبيعي بأنٌ كنب م#صسى الخمسة إِنّما أَنْلّت عليه» وأنَّه قام 
بكتابتها بنفسه» وذلك قبيل موته مباشرة» وهو على © ثيبو» كما يروي كتاب سفر التثنية . 
أما كب (أسفار) يشوع » والقّضّاةء وصموئيل ؛ عدت + تيجلات مقدسة» احتفظ بها 
التبي الجليل صموئيل في "شيلوه' 108ذ58؛ وعد سفرا انكو لأول والقاني) مدوئين بقلم 
لني إرميا. وعلى المنوال نفسه ؛ ساد الاعتقاد بأن املك داز هوهولٌ: 

لمان مو ولف سذ الامطال» وسار نطيذ یماد :وکن م2 7 
في القرن السّابع عشرء وجد العلماء ‏ الذين كرسوا أنفسهم للدراسة | 


كان السّؤال الأوّل: هل من الممكن أن يكون موسى هو حمًا ‏ مُؤنّف كل الأسفار 
الخمسة الأولى من الكتاب الّْقدّس العبّري المعروفة بكب موسى؟ كيف ذلك» والسّفْر الأخير 
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منها ‏ أي سفر التثنية ‏ يصف ‏ بتفصيل دقيق ‏ ظُروف موت موسى» ووقت وفاته بالضبط . 
رشن هذا نسي بل رعاة نا ظهرت تتافضات أحرى أيضا: النص التوزاني لن 
بالتعليقات الجانبيّة الأدبيّة» التي تُوضح ا و 
أدلّة الأحدإيك“الثوراتيّة المشهورة مازالت "مرئيّة إلى يومنا هذا" . لقد أقنعت هذه العوامل بععض 

علماء لق جر أن أسفار "الكتاب المقدّس العبري 'الخمسة الأو لى على الأقل قد 
كُبَتا» م ستو رينت لاحقاً» من قبل محررين مجهولين؛ ومراجعين متعددين» على 


مدى عدة فُرون . 


0 ا التاضيع ر ]اليد عن ا 
يشكون في أن يكون لوسى أي يد على الإطلاق ‏ في 


2 ور رر اه 


: سح مُخلفة اتلس المئص ضمن الاسفار 
الخمسة للتّوراة» فاقترحوا بان النص التو نتاجا لعدّة أيدي يسهل التّمييزيَيُنها. فأي 
قراءة حذرة لسر التكوين ۔ على سبيل المشال تكشف عن سختين منعارضتين لقصة ا لق 
(21/1/ 3و2/ 254( > فهناك سلسانا تسّبتختلفتانٍ جدا لنَسْلآدم (4/ 17 -26 و1/5 
8 وهناك قصنا طوفان منْمصلتان» ثم مرتبتان ؟ قوع بكّضههما (6/ 5 9/ 17). بالإضافة 
إلى أن هناك العشرات من تماذج التكرار الضاعف » وأحلك الث لنَفْس الأحداث في قَصّص 
رحلات الآباء؛ وا روج الجماعي من مصرء وإنزال الشري. 


رغم ذلك ؛ كان هناك ترتيب واضح في هذا الذي بدا أنه ت 


1 
6 


و ضوي . فقد بدأ يلاحّظ 
مذ وقت مبكر في القرن التّاسع عشرء (كما شرح ذلك بوضواح ‏ العالخ التوراتي الأمريكي 
ريتشارد إليوت فريدمان Richard Elliott Fried¬3"‏ في كتابه م كسالكاب القدّس؟): 
بان التكرار المضاعف الذي يظهر لأول وهلة في سفر التكوين» وسفر الخروج» وسفر العددء 
لمويكن مر رواياك تة ما کور و اماي » أو تكرار ثان لنَفْس القَصّص. لقد 
قتا كل رواية بعض الخصائص» التي يُمكن تمييزها بسّهولة؛ بواسطة الاصطلاحات 


عهاهسنصح»؛ والتركيز الجغرافي الْعيّن» وخاصّة ‏ وبشّكل واضح جد تميز الأسماء 
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المختلفة المستعملة عند وَصف إله إسرائيل. فنجد مجموعة من الروايات تُستخدم - أثناء 
روايتها التّاريخيّة ‏ الاسم الرباعي "يهو" بشكل مُستمرٌ (والذي يفترض أكثر العلماء أنَّه يلم 
بكس الواو؛ أي "يوه" ط»#طهلآ)» وتبدو مهتمة أكثر بكثير بقبيلة يهوذا ودولتها الجنوبيّة في 
رواياتها المختلفة » فبيحين تستخدم الجموعة الأخرى من القّصّصء الاسم 'إيلوهيم' 
ohimاB‏ › أو إيخ حي عن الله » وتبدو مهتمّة ‏ بشكل حاص ورئيس ‏ بالقبائل والأراضي 
التي تقع في شمال البلاد؛ مثل قبائل أفرايم » ومَنّسى «Manasseh‏ وبئيامين . ورور الوقت؛ 

من مصدرين متميرَين كبا في أوقات مختلفة» وأماكن 
مختلفة . وقد أعطى العلماء ال "جي [" للمصدر اليهوي Yahwist‏ (تهجى !هل في 
الألمانيّة), والاسم'إي "۴٤‏ للمصدد/ مء لذينك المصدرين على التّرتيب . 


وقد أقنعت الاستعمالات المدميرة ت نراف والرمو ز الدينيّة والأدوار التي 
كانت القبائل المختلفة تلعبها في المصدرب العلفاء أن اللَص جي [' كنب في أورشليم 
(القدس)» ومثّل وجهة نر الحم اكلكي ال 


مباشرة ‏ بعد عهد الملك سلَيْمَّان (930970 ق . م 


على المنوال نفسه» بدا أن النّصٌ'إي "٤‏ 
قد كنب في الشّمال» ومثّل وجهة غر مَمْلكة إسراتي ل وأئه من الُمكن أن يكون قد أعد أثناء 
الحياة المستقلّة لتلك اكملكّة (720-930 ق .م). هذا؛ ذ 
المدميزة وأسلوبه الخاص ‏ وثيقة مستقلّة سميّت “دي 0". f,‏ 
لا يمكن أن سب إلى "جي ["» أو 'إي 8" أو “دي ۰2 علا كبر 
الأمور الطَّفْسيّة . وانّجه العلماء ‏ مع الرّمن ‏ لاعتبار هذه الأجزاء أت 
بي ". "أو المصدر الگهئوتي «ااهت٣۴»‏ الذي يركز باهتمام خاص لأعلى أمُور الطهارةء 
والعبادات والطّقُوسء وأحكام تقديم القرابين. 2 

وبكلمة أخرى ؛ لقد انّجه الُلماء ‏ بشكل تدريجي ‏ إلى التتيجة التمية القائ گان الب 
ا لخمسة الأولى 'للكتاب المُقدّس العبّري” ‏ كما نعرفها الآن هي حصيلة عَمَليّة تحريريّة مُعقّدة» 
تم . خلالها ‏ تجميع الوثائق المصدريّة الرئيسة الأربع ”جي ['. و'إي »وبي 8" و'دي ©" 
وَدَمْجها بشكل ماهر» وتم الربط ينها بشكل حاذق من قبل الاخ أو السّحين» الذين ظهرت 
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و 0 w‏ يما 
بها سفر التثنية .في رسالته 


آثار تنقيحاتهم الأدبية وجمّل رَبطهم (دعاها بعض عُلماء المقاطع 'آر ۴) بشّكل جُمل انتقاليّة 
وتعليقات جانبية تحريريّة . وقد حَدكتْآخر هذه التّتقيحات في فترة ما بعد التي . 

تفاوتت آراء العُلماء ‏ في العَقُود القليلة الماضية ‏ حول تواريخ ومُؤْلّمي هذه المصادر 
اة رض فيكو كبيراً. فما رأى بعضهم أن تلك الوص أَعدت وحرّرت خلال عهد 
الحكم اكلكي ومَمْلَكَتَئْ يهوذا وإسرائيل (586-1000 ق. م): أص رٌآخرون على أنَّها 
مها وتحريرها من قبل الكهة والكتّابٍ أثناء الى البابلي» والعودة منه 
نامس قبل الميلاد)» أو حشَّى في وقت منأخر أكثر يصل إلى الفترة 


وعم 


وأا كان الأمر؛ فقد أصكع الكل يجمع على أن الأسفار الخمسة (التوراة) ليست تأليفاً 
درا ولصادر مختلفة› كُلّمنها کُب تحت ظُرُوف 
٠‏ أي سياسية مختلفة . 


فردياً واحداً (كُتلة واحدة)؛ بل تم 
تاريخية مختلفة ؛ لإبداء وجهات نظرا 


روايتان لتاريخ إسرائيل التالي: ب/ 

6 ر 0 0 + 

بدت الأسفار (أي الكُّبٍ أو الفصول) الأربعة الأولى من الكتاب المُقدّس ‏ التكوين ؛ 

وو 8 o e“‏ و ل 

الخروج » اللأويين» العدد ‏ نتاج دمج بارع بين | ل" 'إي “E‏ وبي ۲" (أي المصدر 

اليَهَوي»؛ والإيلوهي؛ والگهئوتي)» في حين كان وص الكتاب الخنامس أي سفر التثنية ‏ 

مُختلفا تقاما؛ لله حَمَلّ مُصطلحات مميزة (لا شاركه في آي يع المصادر الأخرى)؛ كما 

تضمن إدانةً شديدة لعبادة الآلهة الأخرى» وطرح تصوراً جا > گگائن متعال جداء 

ونص على التحريم المُطلّق لتقديم أي قرابين لإله إسرائيل» ف أي مكاناسوى الهيكل في 

او وقد اعترف العلماء ملد عهد بعيد ‏ بارتباط مُحتمل بي هذا السفْرء وكتاب 

غامض آخر هو: "سفر الشريعة"» الذي اكتشفه الكاهن الأكبر حلت أثناء إعادة بناء 

الهيكل في عهد حَكْم الملك 'يوشيًا' هاده سنة 622 ق . م . وقد أصبحت هذه الوثيقة كما 

0 و 2 ل 3 

يروي سفر المثُوك القاني 22/ 23-8/ 24 مصدر إلهام لإصلاح ديني ذي شدة لا نظير لها 

من قبل . 
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إن تأثير سفر التّئئية على الرسالة النّهائيّة للكتاب المُّقدّس العبري أبعد بكثير من أحكامه 
القاثونيّة الصارمة . إن القصة التاريخية الُترابطة التي ترويها SS‏ 
الخمسة أي أسفار يشوع» والقّضّاة» وصموئيل 1 و2» والْنُوك 1 و2 ذات صلة وثيقة 
بسثر الثنية أخويا وليهونيا, > إلى حَد أن أصبح العلماء لصف انات قر لاني 
يطلقون عليها غبار #التاريخ التثنوي 0ء11٤‏ عناونسدهه»انا»0”. ويد هذا العمل الأدبي 
العظيم العمل التّاريخي القاني الذي يقص تاريخ إسرائيل في الكتاب القدس العبري؛ حيث 
تواصل تلك الأسفار قصة ميل شعب إسرائيل من خَرُوه للأرض الموعودة» وحتّى النفى 
جديدة برزت ار 06 


ان ت اة TT‏ 
لخدمة عقيدته الديبة»› وطموحاته 


دمار أورشليم» في کان يقتري لاء ار 

| في ايام‎ "Deuteronomistic History 
o. و وو و«‎ ٠ 27 و کے‎ 

الإقليميّة » وبأنّه أنهي وحرر بعد عَشُود قليلة في | 


أمّا كتابا أخبار الأيّام الأول والثّاني ‏ اللَدّان ب ليف التاريخي الكبير القّالث في 
. 


الكتاب الس العبْري» الذي يعالج تاريخ شعب إسرائيل الي ؛ فقد و 
في القرن الخامس أو الرابع ق. م؛ أي بعد عدة فرون من االأعجداث التي يصفانها. ويميل 


ت 


المنظور التاريخي للكتابين ‏ بشدة ‏ لمصلحة الادعاءات التَاري:ْ لسّياسية لسّلالة داود 
ولأورشليم ؛ ويهملان الشمال كلا تقريباً 

يعكس كتابا أخبار الأيام ‏ بأساليب عديدة» بشكل فردي ‏ عقيل و اچاد وعم 
المعبد (أو الهيكل) الثاني ؛ حيث يعيد تشكيل الجزء الأكبر من القصّة التاريخيّفيالتي كانت 
مدونة ومكتوبة من قبل لهذه الأسباب لن نرجع في كتابنا هذا إلا قليلاً ‏ لبي أخبار 
الأيام » في حين سيبقى تركيزنا على أسفار التوراة الخمسة البكُرة» وعلى التاريخ التثنوي 


. Deuteronomistic History 
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وكما سنرى في القصول القادمة ؛ لقد زودنا عم الآثار بأدلّة كافية لدَعُم الاعتقاد الجديد 
بان الأب والجوهر التٌاريخي للتّوراة والتّاريخ التّدنوي» إِنّما تم تدوينه جوهريا في القرن السّابع 
ق.مء لذا؛ سئُلقي الضوء على مَمَلَكّة يهوذا في القرتيْن التامن والسّابع ق.م» وهو الزّمن 
الذي بدت نهني الحملية الأدبية بجديّة » وسئثبت ‏ بالأدلّة ‏ أن الأسفار الخمسة للتّوراة في 
مُظمها لدم كان ملكي ماخر يهدف إلى الدّعوة إلى عقيدة وحاجات مملكة يهوذاء 
ولذا؛ فهي وثيقة الصلة بالتاريخ التتدوي . وسنؤيد العلماء الذين يرون أن التاريخ التثنوي جمع 


تاريخ أو » ليس تاريخا 
لعب علم الآثار دائماً دور ی و 


ووثاقة أخياره التاريهية, وقدبدا 


راديكاليّة» الذين كانوا يرون أن الكتاب العبري كان تأليفاً منأخراًء وأن معظمه غير 
موثوق به من التّاحية التاريخية . فمن نهاية 
الحديثة لأراضي الكتاب المقدّس العبري» أثبتت 


و 
عن الآثار والتفسير الأثري المتواصل الذي قام به كثير مل الباحئين» أن روايات الكتاب ادس 


سع عشر؛ ومع بدء الاكتشافات الأثرية 
شافات المدهشة وعقود من التنقيب 


الأحداث التي يصفهاء إلا أنه لابد أن تكون كتابته قد استندت في #تتء كبير منها على ذكريات 
ر وقد استند هذا الاستنتاج على عة أنواع جديدة م الأهكالاثارية والتاريخية . 


المُطابقات الجغرافية: 29 
بالرّغم من أن ا لحجاج والُستكشفين الغريييّن طالما تجوّلوا في أرض الكتاب الق دس 
العبري مذ العهد البيزنطي » إلا أنه فقط ‏ بعد تقدم الدّراسات التَارِيخيّة والجغرافيّة الحديثة في 


أواخر القرن النّامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر› تكن العلماء المتبحرون في الكتاب 
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ادس العبْري» وفي المصادر التاريخيّة الأخرى» من البَّدْء بإعادة بناء المشهد الطييعي 

لإسرائيل القديمة » على أساس علم الطُوبُوغرافياء والإشارات التّوراتيّة» والبقايا الأثريّة: 

يدلا من الاعتماد على التقاليد الإكليروسيّة (الكتسية) المُتعلّقة بالأماكن المقدّسة المختلفة . 

وكان رائد هذا الميدانإلقس البروتستانتي الأمريكي الجماعي”" 'إدوارد روبنسن" الذي قام 

سن علوي ني س شی مف و1852 في مُحاولة منه 
۱ 


لدحض تظريات نماد الكتاب المّقدّس العبْري بتحديد أماكن المواقع المذكورة في الكتاب المقدّس 
العبري» والتحقق من الص#تالتاريخية لوجودها. 


0 


وإذا كانت بعض المواق ع الوككسية للتاريخ التوراتي لم تنس أبداً» وبقيت نفسها إلى يومنا 
هذاء مثل أورشليم (القدس) عر ب الخليل»» ويافاء وبييت شانء وغرة. . فإِنّمئات 
الأماكن الأخرى التي كرت في | اكا دس العبري بقيت مجهولة» ولكن ؛ بالاستفادة 
و ا العبري» ومن الدراسة الدقيقة والْتأنْبة 
للأسماء العَرَبيّة الحديثة للمواقع والأمكنة في الما #وَجَدَ 'روبنسن" أنه من الُمكن التُعرّف 
على عشرات التلال والخرابات القديمة التي تُمكّل#لولقم التوراتية التي كانت منسية سابقاً . 

استطاع روبنسن وخُلفاؤه اعرف على الآثاق 
وبيتين «نا:8» وسيلون ««لاه8» وها شمال أور 
نفسها المحتملة لجبعون 6108© » وبيت إيل [©ط81» وشيلوا 
الحملية ذات تأثير وفعاليّة ‏ بشّكل حاص في المناطق التي 
على مدار القرُون؛ وحيث تت المحافظة على اسم الموقع نفسه . وقد رت أجيال لاحقة من 
الُلماء بان في الأماكن الأخرى ؛ حيث لا تحمل الأسماء الحديثة أي عل أو ارتباط بالمواقع 
التوراتية التي كانت تقع فع على مقربة منها منها؛ فإنّه ئمّة معايير أخرى ؛ مثل حج ءا أنواع البيانات 
الفحارية يُمكن استعمالها للتّعرّف على المنطقة . وهكذا أضيفت مواقع حفن 
و'حاصؤر" 820۲ » وخيش" اكناء ه1 وعشرات المواقع التوراتية الأخرى ‏ بشكل تدريجي 
- إلى البناء امعاد تأسيسه لجَغرافيا "الكتاب الس العبري” . 


في أماكن مثل الجيب 5ذ[-[»؛ 
2 


)1( أي الذي ينتمي لطائفة الجماعيين +01221082115 و هي إحدى الطوائف البرو تستانتية . (المتَرجم) : 
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في أواخر القرن التاسع عشر؛ أخذ مهندسو الجيش البريطاني العاملون في صندوق 
استكشاف فلسطين على عاتقهم القيام بهذا العمل بطريقة منظّمة جداء وقاموا برّسّم وتأليف 
خرائط طُوبُوغرافيّة دقيقة وكاملة التفصيل لجميع أنحاء البلاد» من منابع نهر الأردن في 
الشّمال ۽ ڃڄ بپ في الب في الجنوب . 

وان الأكثر أهميّة » حى من التّعرّف الخاص على بعض المواقع ؛ هو حُصّول 
الألفة المتزايدة بالمناطههاتغرافيّة الرئيسيّة لأرض "الكتاب المُقدّس العبّري” (انظرْ الشّكل رفم 2 
في الصّفحة الثّالية) ؟ الساحلي الواسع والخصب للبحر الأبيض اُنتوسط ء تلال ”شفيلة" 
دام 5 التي ترتفع ا تلال البلاد المركزية ذ في الجنوب» صحرء التب القاحلة› 
منطقة البحرالميت ووادي | ماد خلال سيار »ولو اهادي الجخان: 
كانت الأرض التوراتية لإسرائيل مزطةة د تناقضات مناخية وبيئيّة ية صارخة :مانا عملت 
أيضاً۔ گجسر أرضي طبيعي بين E‏ ااا وحضارة بلاد 
ما بين الْهِرَيْن . وقد أثبتت مناظرها الط ة وظروفها المناخيّة تلاؤماً دقيقاً تعاماً» مع 
ما تعكسه القصة التوراتيّة ب وتذكره من اوسا في كل حالة وحادثة . 


ولات متكررةٌ لتاسيس جدول 
تاریخی ‏ تاس للاحناث اوقد في لكاب لت ال ؛ لي اغلب تلىك المحاولات 
كانت حرفيّة بشكل طيّع جداً من هاه ررد الاجا e‏ 
التاريخي لداخل "الكتاب المّهدّس العبري”» وقد وجدّت : في النهاية .في 
العاديات والأوابد الأثرية لاثنتين من أكثر الحضارات أهميّة وأكثرها 0 العالم القديم . 
من أواخر القرن الثّامن عشر» بدأت مصرتُصبح ‏ بآثارها التَاريضْ©الهيبة, وكلوزها 
الواسعة من النْقُوش الهيروغليفيّة ‏ حقلاً خَصْباً لدراسات العلماء المستكشفين الأوروبيين. 
لكنْ؛ لم تظهر أهميّة القيمة التّاريخيّة للآثار المصريّة في اعرف على أزمنة الأحداث التّاريخيّة 
للكتاب المقدّس » وريّما تحقيقها وتثبيتهاء إلا بعد َك رموز اللغة الهيروغليفية المصريّة (على 
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الشكل 2: المناطق الجغرافيّة لأرض فلسطين 
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أساس حجر الرشيد ثلائي اللّفة) من قبل العالم الفرنسي "جان فرانسوا شامبليون' [۸"٠‏ 
۴res Champion‏ في العشرينات من القرن التاسع عشر (1820). وعلى الرّغم من 
بقاء الهوية الحقيقية للفراعنة الخاصين» المذكورين في قصة يوسف وقصة اروج في الشّوارة» 
e‏ أكيدة» إلا أن هناك ارتباطات أخرى أصبحت واضحة تماماً. فقدذكرت 
ال اانا الفرعون منفتاح لهام©11©2 سنة 1207 ق . م » نصراً عظيماً على شعب 
سمي إسرائيل . وفي عصر بعده بقليل » َم التعرف على الفرعون شيشانق" ه٠اءنط؟‏ (الذي 


يده لكتابة جدول الأحداث الزمني والطابقات 
نهدي المُرات ودجلة؛ أي المنطقة القديمة في بلاد 
ما بين النهرين . فبدءاً من أربعينات القرن ر 1840)» بدأت بعثات علمية آثارية من 
f OT‏ و ق و 

إنجلتراء وفرنساء وفيما بعد؛ من الولايات اش وألمانيا باكتشاف المدّن» والقصور الواسعة»› 

o 0‏ و 

والأرشيفات المسمارية للإمبراطوريتين العظيمتين | والبابلية . وللمرة الأولى» منذعهد 
رئيسية والُدن لتينك الإمبراطوريتين 
فتيابقا في 'الكتاب ادس 


ار 6 


العبْري”؛ كانت في الواقع ‏ عواصم لإمبراطوريات قوية وعدوا 
حملاتها العسكرية وأحداثها السياسيّة ‏ التي كانت تقع في زمنهم 


(1) المسّلّة: عمود طويل مربّع مدبّب الرأس» كان يستخدمه المصريّون القدماء وغيرهم من الأمم المجاورة؛ 
وينقش ون على جوانبه كتابات تُسجل أحداثا تاريخية معيّنة كتواريخ مُلُوكهم أو معاركهم وانتصاراتهم؛ وما إلىذلك. 
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وهكذا تم التعرّف على عدد من الوك التوراتين لمن في الأرشيفات المسماريّة لبلاد ما 
بين النهريْن » مشل ملوك مَمْلگة إسرائيل: عمري أعده0؛ وآحاب اقطق» وياهو اط[ › 
وملوك مملگة يهوذا: حرَقيًا Hezekiah‏ وق واءsیھموص»‏ من بين آخرين . 

و ی ات ار للا بززية ناريخ کاب ادس العبري من 
منظور أوسع 20 مهود الوك التوراتيين مع أنظمة تاريخية أكثر كمالاً في الشرق الأدنى 
القديم ل وتُحَددُ ‏ بدقّة ‏ تواريخ حم ملوك مَمَلَكْنَي 
إسرائيل ويهوذاء وتواريخ يكم الحكام الآشوريين» والبابليين » والفراعنة المصرييين» ورتب 
لأوّل مرة - ترتيبً تار خيا دق 


وبالإضافة لذلك؛ فقد جلت الأقدم بكثئير» لحضارات ما بين الرافدين 
ومصرء في العصر البرونزي المنوسّط والَْأيخً(2000 1150 ق . م)ء والتي تم اكتشافها في 
مواقع قديمة مثل ماري» وتل العمارنة» #يُوز أضواء مُهمّة على عالم الشّرق الأدنى 
القديم » موضحة البيئة الثّقافية التي خرج من ركتهها في التّهاية ‏ "الكتاب المقدّس العبري". 

كما وجدت ‏ أيضاً موش مشفرقة في المناطق أو ب إلى أرض إسرائيل [ يقصد فلسطين 
المحتلّة (المترجم)]» قدمت ار تاطات ا وكوك كن وصف الانتصار الذي دونه 
الملك "ميش" Mesha‏ الموآبي Moabite‏ « و الذي تم اكتشافه التاسع عشر في الضمّة 
الشرقيّة لنهر الأردّن» ذكر انتصار الملك "ميشا" على جيوش إسجاكيل » معطياً شهادة خارجيّة 
على حرب وقعت بين إسرائيل وموآبء رواها سفر الوك النَإ#ي43/3 27. وفي عام 
3 تم اكتشاف فش فريد ذي أهميّة بالغة في التوثيق والتّحقيق التاري في موقع تل دان 
۳ 161 في شمال إسرائيل [ فلسطين المحتلة ]» يسجل ‏ على ما يبدو نصا مللا الآرامي 
'حزائيل' ۸1322٤1‏ ”٤٣و٣4‏ على ملك إسرائيل وملك 'بيت داود' في القرن |) ق.مء؛ 
وهكذا زودنا هذا التمّش ‏ مثلما فعل اتش الؤابي ‏ بستد هام لتاريخ إسرائيل القدء 
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تنقيب المواقع التوراتية: 

حى اليوم» جاءت أهم مصادر الشواهد الْتِعلّقة بالسياق التّاريخي للكتاب الُقدّسء من 
أكثر من مئة سنة من عمليّات التنقيب الأثرية الحديثة في إسرائيل [ فلسطين المحتلّة ]» والأردن» 
ناطق المجاهدة ه ويکل يرتبط بحو ونيق .ماقم في قات الحفريات الأثريّة على 
مستوى کک حلم اآثار التوراتي -أيضا کنو استطاع معه العلماء أن يميزوا سلسلة 


طويلة من أنماط افع المعماري سهلة التّمييز» والأشكال الفخَاريّة» والمصنوعات اليدوية 


الأخرى» بتحو لئك العلماء حتّى الآن من تحديد تواريخ مستويات وقبّور المدن 
المدفونة تحت الأرض بد 


Wiliam F Albright‏ ۔ في أوائ العشرين في الغالب ‏ على تنقيب هضاب لذن 
الكيزة (تُدعن الان في ار و لعبرية)» التي تتكون من مستويات متداخلة لعدة 


مدان » يمكن تت تتبع تطور المجتمع والثموا ناي فيها على مدى ألف عام . 
بعد عقّود من التنقيب ؛ استطاع الباحثؤن أن يعيدوا بناء السّياق الآثاري الواسع الذي 
يجب أن يوضع فيه التاريخ خ التوراتي (انظرٌ الشكل رو 5 . بدءاً من أول شاهد على وجود 
زرا اأجتممات اشر السخوطة في لق لشي ار لقنا 


الآثار تحديد صعود الحضارة اضر في العصرا , 1 (1150-3500 ق.م). 
Gd‏ 
کی * 
أزمنة علم الآثار'“ 
و 0 
العصر البرونزي المبكر 22000[ ق .م 
العصر البرونزي الأوسط 2000-0 3.^ برع 
العصر البرونزي المتوسط 1550-0 ق.م © 


(*) تتبع هذه التواريخ نظام هذا الكتاب . تعد التُواريخ المذكورة من العصر البرونزي البَكْر وحتى العصور البرونزيّة 
الوسطى تقريبيّة » وتعتمد ‏ بشكل أساسي على اعتبارات ثقافية . أما التواريخ من العصر البرونزي الْتآخْر إلى العصر 
الفارسي ؛ فهي تعتمد ‏ بشَكْل أساسي على الأحداث التاريخية . 
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العصر البرونزي المتأخر 1150-0 ق.م 


العصر الحديدي الأول 9000 ق.م 
العصر الحديدي الثاني 586-0 ق .م 
العصر البابلي 538-6 ق.م 


533-8 ق.م 


إسرائيل 


909.931 914.91 ٤ 
908909 911-94 أبيّام‎ 
885908 87091 آسا‎ 
884_885 “8460 يوشافاط‎ 
884 “84381 يورام‎ 

أحَزيا 8423 880.84“ 
عَتَلِيا 2 836 4- 873 
واش 798-86 85283 
أمصيا 8 769 851.852 
عَرَريا 07375 يورام 842-851 

و« 

يوتام 729_743 ياهو * ا * 814.842 
آحاز 4 جراعم يوآحاز 80087“ 
حزقيًا 698.77 يوآش :784 
0 0 

اسي 642.698 ياريعام الثّانى ان 


)#( طبقاً ل Anchor Bible Dictionary‏ + أي : قاموس 7 تگز (أو سّئّد) الكتاب المقدس » المجلّد الأول » الصفحة 
0ء وكتاب "الجدول الزّمني نلوك إسرائيل ويهوذا'» ل" غاليل". 
)٠#(‏ يشتمل على اشتراك أكثر من وصي على العرش في الحُكم بحو متزامن . 
(ee#)‏ حکم منافس 5 
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أمون 640-641 زكريا الأول 747 

يوشيًا 609.639 شوم 747 

يوآحاز 609 منحيم 73747 

يوياقيم 8 598 فقحيا 735737 

يوباكين ا ٠‏ فائح 7325 

صدقيا با O‏ 586 هوشع 724732 
لجدول الزمني ملوك يهوذا وإسرائيل. 


ت إقليمية في الفترة اللأحقة: العصر الحديدي (1150 586 ق . م)؛ 
وقد حدكت أغلب الأحداث التاريخيّة الموصوفة في الكتاب ادس 


وفي نهاية القرن العشرين ؛ أظيهح 
المادية بين الاكتشافات الأثريّة في | 
الموصوف في الكتاب الس العبري» 
العبري كان أدبا گهنوتيا منأخراً وخيالياًء 
لكن؛ في الوقت نفسه ؛ كان هناك الكثيرٌ مه التّناقضات ‏ أيضاً ‏ بين الاكتشافات الأثريّة 


والقصص التوراتية ‏ مما يمنع القول بأن الكتاب اهدر هبي يزودنا بوَصف دقيق ‏ تماما ما 
حَدَث في الحقيقة والواقع . 


ين المحتلّة ] وكامل الشّرق الأدنىء والعالم 
ٍ مجالا ‏ أبداً ‏ للرّعم بأن الكتاب المقدس 
بون أي أساس تاريخي قاعدة تاريخية مطلقا؛ 


مواقفهم المتعارضة ‏ أساساً ‏ حول الثّقة التاريخية للكتاب الغدس > فإِنّهم سيواصلون العيش في 
عاكين ثقافييين فصان . وقد واصل الماد لصون تظرتهم للكتأب واقس كُمَوضوع 
للتحليل والدراسة التَقْديّة المفصلة» وأنّه يمكن تقسيمه إلى مصادر أصغرء وأصغرء وكُل منها 
إلى مصادر ثانويّة أخرى صغيرة» وذلك طبقا للأفكار الدينية أو السياسية المنميّزة» التي يفترض 
أن كل قسم يقوم بإبدائها . وفي الوقت نفسه ؛ غالبا ما أخذ علماء الآثار القَصمّص التَاريخيّة 
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للكتاب المُّقدّس على معناها الظاهري . ويَّدَلاً من استخدام الُعطيات التاتجة عن الحفريات 
الأثريّة كمَصدر مُستقل لإعادة بناء تاريخ المنطقة » واصلوا الاعتماد على قَصّص الكتاب ادس 
العبْري ‏ خاصّة ؛ الموضوع التقليدي حول صعود ونشأة شعب إسرائيل ‏ لتفسير اكتشافاتهم . 
بالطّبع ؛ كان م دائما ْم جديدٌ لقص نشأة وتطور إسرائيل كُلَّمًا تقدّمت التّنقييات 
والاستطلاعات/؟ وي يت تساؤلات حول الوجُود التاریخي للآباء؛ زرل ا وشم 
الخروج الجماعي لبني إسرائيل من مصر. وطُورّت تظريّات جديدة ‏ أيضاً ‏ تقترح أن يكون 


ق.مء فإن علماء الآثار يجمعوك ˆ 3 ا 
0 


قراءة الكتاب المقدّس العبري كوثيقة تا 0 


العلاقة التقليدية بي 
0 و م 

للمرة الأولى ؛ لا يسعى علماء الآثار؛ الذين ب ن في أراضي التوراة» لاستخدام 

الاكتشافات التّاتجة عن التنقيبات في إيضاح نُصوص الكتانا کی العبري؛ بل يتحولون ‏ 


سى ي # وو ت ےه 8 
بشكل قوي إلى اسلوب ومنهج العلُوم الاجتماعية» ويتجهو إلى فحص ودراسة الحقائق 
الإنسانية الكامنة وراء الص. 


المذكورة في الكتاب الّقدّس العبْري» بل أصبحت المصنوعات اليدوية | يڪن الحفريّات 
الأثرية والتماذج المعماريّة» وأنماط الُستوطنات البشرية » بالإضافة إلى بقايا ال اليوانية» 
وَالبَذَوية اد ار 
الإنسان) الُستخرجة على مدى زمن طويل ا التقافات العامة أصبحت كل 
هذه المعلومات ُستخدم گممًاتيح لإدراك التغير ات الأوسع في الاقتصاد» والتاري يخ خ السياسي » 
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والممارسات الدينيّة» والكثافة السكانية» والتركيبة السكانية ذاتها للمجتمع الإسرائيلي 
القديم . وأصبح هناك عدد متتزايد من العلماء يُحاولون ‏ عبر تبتيهم كفس الطّرق المستخدمّة من 
قبل علماء الآثار وعُلماء الإنسائيّات في المناطق الأخرى أن يفهموا كيف أثّر التفاعل 
الإنساني مه هفيط الطبيعي المُعقّد والمتنوع لأرض | إسرائيل على تطور نظامها الاجتماعي 
الفريد» TOR‏ 


النصوص التّوراتيّة والا ثريّة . يمكننا ‏ الآن أن نرى أن الكتاب ادس العبري ‏ 
جنباً إلى جنب الأشكال الفخاك اک وأنماط الفنٌ المعماري » والنموش العبرية يمل نتاج 


تراعة اانه م وا يكيرنا : 


ذلك لأنّه أصبح من الواضح أ 
الإداريّة» واليوميّات اكلكيّة» وتأليف كتاب هدس وطني ‏ خصوصا؛ إذا كان مثل الكتاب 
ادس (التوراة) في عمقه وتطوره البالغ ‏ کل ذ تبط بمرحلة معينة من التطور الاجتماعي . 

لقد قام علماء الآثار وعلماء الإنسانيات ‏ الذي ن ليهو في جميع أنحاء العالم بدراسة 
الباق الذي تر فيه نوع معلررة من اکا الي : ن ‏ في كل حالة تقريباً ‏ دليلاً على 
تشكيل دولة» تتركز السلطة فيها في مُؤسسّسات وَطَنيّة مثل تووسمية » أو حكم ملكي . 

من السات الأخرى التي تدل على هذه المرحلة من ال :و الاجتماعي نذكر الأبنية 
التذكاريّة » والتّخصّصات الاقتصاديّة » وحضور شبكة كثيفة من آل 
تتراوح في الحجم من ادن الكبيرة» إلى المراكز الإقليميّة, لى بلدا عة الحجم: 
والقرى الصغيرة . 

حتى فترة قريبة ؛ كان كلا : العلماء النصيون وعلماء الآثار يفترضون بأنّ إسرائيل القديمة 
وَصَّلَت إلى مرحلة التشكيل الكامل للدّولة في عهد الحم اكلكي المتّحد لداود وسَلَيْمَان . 
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في الحقيقة ؛ مايزال العديد من الاختصاصيين في الكتاب المُقدّس يعتقدون أن أقدم 
مصادر أسفار التوراة الخمسة هو الوثيقة 'جي ["» أو الوثيقة اليَهُويّة ۷5ا۲ » وبأنّها كُتَبَت 
في دولة يهوذاء في عصر داود وسَليْمَانء في القرن العاشر ق.م» أمّا نحن؛ فسئثبت في 
كتابنا هذا أن مثل همالا ستتتاج بعيد جداً عن الواقع . 
و 5 

20 3 0 6 
إن تحليل اشم ل الأئزية بين أله لا يُوجد أي دليل ‏ ممطلقا ‏ على وجُود معرفة شاملة 
للقراءة والكتابة» أو أي د اص أخرى من خواص الدّولة الكاملة في مَمْلگة يهوذا ‏ ويشّكل 

0 3 ٠. إيو»‎ » 05 2 52 5 ٠ 32 2. ٤ 4 8 

حَاص؛ في أورشليم ‏ حتر) من قرئّين ونصف تاليين ؛ أي نحو نهاية القرن الثامن ق .م . 

ن نكر بأن'الكتاب المقدّس العبّري” يحتوي على 

2و اسهد تدم ا لك شيعن ليلع كارا 

Deuteronomi‏ يحملان بصمات واضحة» 

ُ القرن السابع ق.م» لماذا الأمر كذلك؟ 
1 


وماذا يعني هذا الأمر بالنسبة لقَهمتا للقصة التورائّيّةالعظيمة؟ هذا هو الموضوع الرئيس 


لهذا الكتاب. 


سنری گم من قَصّص وروايات الکتاب الس العبري هھ همن نتاج آمال» ومخاوف» 
وطموحات مَملگة يهوذاء التي بَلَمَّتَ أوجها في عهدا شيا في نهاية القرن السّابع 
ق . م» وستئبت بأنّ الجوهر التاريخي للكتاب المُقدس إِنّما ظه رإلوجودء انطلاقاً من ظُرّوف 
روحيّة واجتماعية وسياسيّة واضحة» وشكلته خلاقية وبصيرة نسل ء#يدجالكةاستثنائيين . معظم 
د لسر فى جار ميم ردقي شام ع a‏ 
كنْعَانَء وحتَّى قصّة الم اكلكي المتُحد الجيد لداود وسَليّمَان ‏ ليالى ‏ في الإاقع -سوى 
تعبيرات خلاقة أبدعنها حركة الإصلاح الديني القويّة التي ازدهرت في مَمَلَكَة هوا في العصر 
الحديدي النأحر. وبالرّغم من أن هذه القَصّص ريما كانت تستند إلى بعض الوقائعالتاريخية » 
إلا أنّها تعكس ‏ بشكل أساسي ‏ عقيدة كاتبيها وتصورهم للعالم . 
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سوف بين كيف أن قصة الكتاب الس العبري قصلت تماما لتُناسب تقوية الإصلاح 
الديني والطموحات التوسعية الإقليمية كملكة يهوذا أثناء العقُود الختاميّة البالغة الأهميّة للقرن 
السابع ق.م. 

هذا ب لن لقول بأ أشهر كَصّص الكتاب ادس العبري لم تحدث على التحو الذي 
EE‏ في لايقصد به أبداً ‏ التلميح إلى أن إسرائيل القديمة ليس لها تاريخ أصيل . 
التالية بناء تاريخ إسرائيل القديمة على أساس الأدلّة الأثرية» التي 
حيد» حول الفترة التوراتية » الذي لم يصحّح على نطاق واسع» 

فوخذّف من قبل أجيال عديدة من ساخ وكاب الكتاب المُقدّس 
ثرية والسجلات الإضافيّة على الكتاب المقدس العبري» 
ري" هي نفسها جزء من القصة الحقيقيّة » وليست 
ب أن يتفق معه كل اكتشاف معيّن» أو نتيجة 


الإطار التاريخي الُوكد والقطعي أ 
محددة . ستبتعد قصتنا ۔ بشكل مثير - التوراتيّة المألوفة . إِنّها ليست قصة مَمَلَكَة 
واحدة» بل مملكتين مختارتين » يشكلان م#يعضهما ا جور التاريخية لشعب إسرائيل . 


حفاظها على عُزلتها وولائها العنيف لمعبدها ولسّلالتها اكلكيّة . أ ال 


4 


تُمثْل هاتان الملگتان جانبين لتجربة إسرائيل القديمة؛ ومجتمعين ومين جد ذوي 
مواقف متفاوتة وهوية وطنية مختلفة . سنتتبّع ‏ خطوة خطوةٌ ‏ المراحل التي اندمج فيها بقُوة: 
تاريخ ؛ وذاكرة» وآمال كلتا الملکتین » في كتاب مقدّس واحدء شكل ‏ ویواصل تشکیل ۔ 
وجه المجتمع الغربي » أكثر ما فلن أي وثيقة مكتوبة أخرى في التاريخ . 
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الوطني أن يتحقّق إلا في أرض گنان فقط . يحكي لنا سفر'يشوع' 
م خلالها . ملوك كنْمَان الأقوياء؛ لترث القبائل الإسرائيليّة . 
ب الله على ونين متغطرسين» وكانت مَلْحَمّة خالدة لفح 
ا ال جزمي ها ان ا 
حرب مثيرة» قصة البطولة» والخدعة» والثّأر 
سقوط جدزان أريحاء وفوف الشسن عن 


حدود جديدة » واحتلال مدن جد 
للطّردء وفقدان الممتلكات» والمو 
E‏ لس ادا 
ا لحرگة في "جبعون"» واحتراق المدينة الگ 
جفرافية ممصلة حول المنظر الطريغي لكَتْمَان: و 
بني إسرائيل الاثنتي عشرة في ميراثها الإقليمي الت 

ولكن؛ إذا كان خُروج الإسرائيليين الجماعي 


أ تاريخيا لكيفية حول كل قبيلة من قبائل 
ع الأرض الموعودة . 
ث بالشّكل الموصوف في التوراةء 


أن يرتقي لإمكانيّة القيام بغزو فعال؟ كيف أمْكَنَ لمثل هذا العا لف وضو غير الْنظّم أن يتغلّب 
على القلاع العظيمة لكنعان» وجيوشها المحترفة» وفيالق عَرَيّاتها المدراعيدا؟ 
هل حَدَثَ غزو لكَنْعَان حمًا؟ هل هذه القصة المركزية للتّوراة وتاريخ إسرائيل اللأحق؛ 
تمل تاريخاً واقعياء أم أسطّورة؟ على الرّغم من حقيقة أن لذن القديمة مثل "أريحا"؛ "عاي 
اجون لخي حاضو وق رها كل ادن الأخرى المد كور في فة الغزو قد 
فعلاً ‏ تحديد مكانهاء وتنقيبهاء إلا أن الدّليل على حصّول الغزو التّاريخي لكَنْعَان من قبل 
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الإسرائيليين ۔ كما سنرى ‏ دليل ضعيف . هنا أيضاًء يمكن للأدلّة الآثاريّة أن تساعدنا على 
ييز أحداث التاريخ الحقيقية من الصور القويّة للقصة التوراتية الباقية . 


خطة معركة يشوع: 

تبدأ قصة الخ فجآخر أسفار موسى الخمسة؛ أي سفر التثنية» عندما نعلم أن موسى 
:العم املد لى لك وی إسرائان ی كناف بل كان على کی كاد 
أفراد الجيل الذي عانى شخهصيمرارة الحياة في مصر - أن يموت هو أيضاً ‏ دون دخول الأرض 
الموعودة. قبل موته ودفنه نيبو في موآب ؛ أكد موسى على أهميّة مراعاة قوانين الله 
گمفتاح للنّصر في الغزو القادم» وتا لأوامر الله؛ أوصى تُساعده القديم يشوع بن نون بقيادة 

و« 

الإسرائيليين . بعد أجيال من العبودي عن وأربعين سنة من التيه في الصحراء؛ وف 
الإسرائيليون ‏ الآن ‏ على حُدُود كنْمَان ذاتهاجيهصلهم التهر عن الأرض التي عاش فيها 
أسلافهم : إبراهيم » وإسحاق» ويعقُوب . # هنر اوقت ؛ آَم اله أن تُطهر الأرض من كل أثر 
لعبادة الأوثان» وكان هذا يستلزم إبادة الكَنْعَا: , 


و 

زحف الإسرائيليون. بسرعة ‏ تحت قيادة يشوم لجنرال الرائع الذي كان يتمتّع بذكاء 
المفاجأة التكتيكيّة من نصر إلى آخر في سلسلة مذهكة من الجصارات ومعارك اقول 
المفتوحة . تمت السسيّطرة ‏ فوراً ‏ على مدينة أريحا القديمة في أ ال 


الإسرائيلين . عَبَرَ شعب إسرائيل نهر الأردن فوراًء يتقددّمه تابوت العهد الذي يقيهه المعسكر. 
ل 5 7 7 5-5 و < 
إن قصة الغزو اللأحقة لأريحا مشهورة ومعروفة لدرجة تُقنينا عن إعادة روا فگا: الع 
الإسرائيليون أوامر الله التي بلّغهم إيّاها يشوع » وزحفوا بجدية » حتّى أحاطوا بأسوار المدينة 

ت 8 575 ىه و 2 
العالية › وفي اليوم السابع» مع انفجار أبواق حرب الإسرائيليين التي تصيب بالصمم» 
تساقطت الأسوار الهائلة لأريحا (يشوع 6) . 
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الشكل 9: أهم المواقع ذات العلاقة بقّصّص الغزو. 
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وكان الهف القادم هو مدينة 'عاي"؛ التي تقع فرب "بيت إيل' :في مرتؤجنات کان في 
مكان استراتيجي» على أحد الطُّرّق الرئيسيّة التي تقود من وادي الأردن إلى بلاد الّل. هذه 
المرة؛ لم يتم الاستيلاء على المديئة بفَضْل مُعجزة» بل بقضل وسائل يشوع الرائعة؛ التي تُذكّر 
براعة المحاريين البوناين خي ُنْحهم حصن طروادة. ينما صف يشُوع معظم قواته في العراء 
إلى شرق المدينة ؛ خو من اليافعين عن 'عاي"؛ عندما بيتهم» بتحو سري» بكمين من الجانب 
الغربي . وعندما اندفع محاربو "عاي" خارج المدينة لُواجهة الإسرائيليين وملاحقتهم إلى 
الصحراء» دَخَلَتَ وحدة الك ألدية» اح ينيك ااا وات كار فيهاء م 
ي"» وذبح كل أهاليهاء وأخذ كُل ما فيها من الماشية 
ي بشكل مخز على شجرة . (يشوع 291/8). 


ع ر 
نا خرى في كنعان . أاسمع ارو" 2 


0 ع د 
بدأ الرعب ينتشر ‏ الآن ‏ بين أهالي 
الذي كانوا يقطئوت اربعة مدن شتمال ور 


أرسلوا مبعوثين إلى يشوع , ملتمسين منه الر هم أكدوا ليشوع ۔ بكل إصرار ‏ أنهم 
أجانب في هذه البلاد» وليسوا من مواطنيها الأ ذين أمر الله بإبادتهم جميعاً)» وافق 


"قد كذبواء وأنّهم كانوا۔ في 
الواقع من سان الأرض الأصلبيْن » عاقبهم يشُوع بإعلان نموه ملون دائماً ك5" محتَطبي 
حَطبء ومستقي مَاء للجَمَاعة (أي لاإسرائيليين) "» (يشوع 9 

أت الانتصارات الأولى للإسراايين ازا في أده 31 
المركزية » إلى استيلاء القلق على المُنُوك الأكثر فوة في گن 
تل هليم )»فد مكرمع داك سرن الخال تفعات الجنويية: 
ومع ملوك يروت" والخيش'» وا'عَجَلون شاد جيل به الغرنة: 
سار الوك الكماييون بواتهم ۱ا شتركة » وعسكروا حول 'جبعون"؛ لکن يشو مذي ظل 
يزحف طوال اليل من وادي الأردّن ‏ فاجأ جيش تحالف أو رشليم (القّدُس) بحرگة خاطفة» 


اس سر ررم 29 


قهرت القوات الكَنْعَانيّة مذعورةً على طول الحافّة الحادة ل بيت حَورُون" إلى الغرب . وأثناء 
هروبهم ؛ ضربهم الله بمطر من الحجارة العظيمة المتساقطة من السماء . 


کنعان وسرعان 6 ا 
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في الحقيقة ؛ تُخبرنا التوراة بأن: "الذين مَانُوا بحجارة البرد هم أكثر من الذين قُتَلَهُم بُو 
إسرائيل بالسيّف" (يشوع 10/ 11) . رغم أن الشّمس مالت إلى المغيب» إلا أن عمليّات القثْل 
التي كان ينجزها الآتقاي لم تنته بعدء لذا؛ اجه يشوع إلى الله في حضّور كامل جيشه 
الإسرائيلج” ودا ربه أن يُوقف غُرُوب الشّمس» ويجعلها تقف بلا حراك؛ حتّى يتم إنجاز 
الإرادة الأ 


3 
ص 3 و عي سا مسا مير 


» ووقف القمرء حتى لتقم الشعب من أعدائه . أ ليس هذا مكتوباً في 
0 ميحس و موه _ 5 سم واه سم هد قرو سے 0سے۵ هه سو هلرئر ه 
سفر ياشر؟ وتا لشوس في كبد السماء» ولم تعجل خروب نحو يوم كَامل . 14ولم يكن 
مثل ذلك اليوم قَبلّه 
0 - و 
إسرائيل . ] (يشوع 10: 
5 س ب ى f‏ مر عو 
في النهاية ؛ تم اسر الوك 


و ا 


تدميراً كاملا الدن الكنعانية في الأ 


ال ل ا 


م ê‏ © اس هاس o‏ 
4 سّمعٌ فيه الرّب صّوْت إِنْسَان؛ لان الب حَارب عن 


6م 


العمل الأخير حَدَث في الشمال . 4[ حالف لعدة ملوك گنعانيين يرأسهم 'يابين' ملك 
00 5 چ 2 2 te 8 o.‏ 1 2 م 3 
Nn‏ ےھ سس رہ سر ت 32 و 
في الكثرة» بخيل ومركبات كثيرة جدا . ] (يشوع 
حقل مفتوحة في الجليل» انتهت بالدمار الكامل 
الأكثر أهميّة في كَنْمَانَء بل [ گائت قبلا راس > 
وأشعلت فيها التيران» فأحرقت . وهكذا؛ بهذا التصر» “و 
من الصحراء الجنوبية إلى القمّة اللّجة لجبل حرمون في الث 
وتحمّق ‏ فعلاً ‏ الوعد الإلهي . وأبيدت القوات الكَنْعَانيّة » واس 


ت الكنعانية . وفحت ”حاصور"» المدينة 

ى الْمَمَالك ] (يشوع 11/ 10)ء 

.8 ر 

كل الأرض الموعودة بكاملهاء 

٠‏ في قبضة الإسرائيليين. 
بلا إسرائيل لتقسيم الأرض 

رہ و 


بين القبائل » باعتبارها ميرائهم الذي وهبهم الله ياه . 4 


کنعان من د 1 يختلف: 
كماهُوالحال في قصّة الخُرُوجٍ الجماعي» گشَف علم الآثار عن تناقض مير بين 


المعلومات التي يُقدّمها الكتاب المّقدّس العبري وبين الحالة الحقيقيّة لگنْعَان» في زمن الغزو 
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(الإسرائيلي) انمرح ؛ أي بين عامَي 1230 و1220 ق . م . . ”' فبالرّغم من أنَّنا نعرف بأنّه كان 
هناك جماعة تُسمى إسرائيل في مكان ما في كَنْعَانَ في سنة 1207 ق . م» إلا أن الأدلّة الذليل 
الموجودة المنظر السياسي والعسكري لكنعان يفيد بأنَ قيام تلك المجموعة بمشل ذلك الاحتلال 
الخاطف لم يكن من الُمكن عملياً» واحتمال حدوثه بعيد كل البعد. 


TER Te و‎ 
E گنعان»‎ e 0ق‎ 


المصريين » والأعمال الأدبية› و 


رس 9 مر 


و . لشي وام 
المعلومات تفصيلاً حول كَنْعَان في ة. تُمثّل هذه النصوص جزءاً من الُراسلات 
الدَيلُوماسية والعسكرية لاثتين من فرا . الأقوياء: "أمنحتب التالث"» وابنه "أخناتون"» 


اللّدين حَكَمًا مصر في القرن الراب عشر ق : 

تتضمّن حوالي أربعمئة من ألواح تلا قة الآن ‏ في عديد من المتاحف 
حول العالم» رسائل أَرْسلّت إلى مصر من قبل وام الدول القويّة» مشل الحتَيَيّن في 
الأناضول وحکام بلاد بابل » لکن أكثر تلك الرسائل كاتكستااء اي للخم تل كام 
دول ادن في كَنْعَانَء الذين كانوا توابع لمصر أثناء تلك الفتر 
امن الكنْعَانية الذين اشتهروا لاحقاً في التوراة» مثل ملوك : (القذس)» 'شكيم” 
ابا تعدو ام و لق وا اف ا رسفل تل إلممارنة گشَفَت 


رص 9 مر 


أن گنان كانت مقاطعة مصرية » واقعة مباشرة تحت سيطرة الإدارة ال 
الإقليمية : تقع في غرّة» لكن الحاميات المصريّة تركّزت في المواقع 
البلادء مثل "بيت شان" جنوب بحر الجليل » وفي ميناء يافا (التي أصبحت انوع جزءآمن 


(1) هذا التاريخ » كما رأينا في الفصل الأخير» اقرح بناء على الإشارات الْفترَضة إلى الفراعئة الرعمسيسييين في 
كص الخروج الجماعي » وبناءً على التّاريخ المذكور في مسّلة 'منفتاح ؛ أي عام 1207 ق .م“ والذي أشار إلى 
وجُود شعب إسرائيل" في كنعان في ذلك الوقت . (المؤلّف). 
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لا يوجد في التوراة أي خبر عن مصريين خارج حدود مصرء ولا شيء فيها و 
المصربيّن في أي من المحارك التي كانت 7 مال د . هذا؛ في حين شير الُصُوص 
امعاصرة والاكتشافات الأثرية إلى أن المصريين كانوا يديرون ويحرسون شؤون البلاد الكَنْعَانيّة 
بعناية . کاپ اء مدن الكَنْعَانية (الذين وُصفوا في كتاب ينوع گأعداء أقوياء) ‏ في الواقع ‏ 


ضمينية تلن شفقة . أظهرت التنقيبات بأن مدن كُنْعَان في هذه الفترة لم تكن مدثاً 
انال رفي دخ كي اسك E‏ إدارية 


المعاقل . كانت المدينة انا 000 كن الال ريطا نر عاك حر 
هي في الغالب ‏ مساكن للموطفين 

فلم يكن هناك أسوار للمدن . و 
الإسرائيلي لكَنْعَانَ في الكتاب ادس 


بأر» وحانات» وبنايات إداريّة أخرى »: فقط؛ لا غير. 


2# 0 


٠ن‏ الكنعانية الرائعة التي تصفها قَصّص الغزو 
في الواقع ‏ بأيّة تحصينات دفاعية ! 


وكان السّبب ‏ على ما يبدو هو أنه طلا كانت مصر هي التي تأخذ على عاتقها ‏ بشّكْل 

30 000 7 3 5 و 3 3 

صارم ‏ مهمّة الحفاظ على أمن جميع المقاطعة » دع لخاد يا لسار ااي 

الهائلة . كان هناك أيضاً ‏ سبب اقتصادي آخر : ت في أغلب المدن الكَنْعَانيّة ؛ 
بسبب الضرائب الباهظة التي كان فرعون يفرض د گنعاني 


على الأمراء الگنْعانیْن» لم يكن 
أولئك انكام الحليون الضعفاء ‏ في الغالب ‏ يملكون الوسائل”<أو إليسلطة) للقيام بأعمال إنشا 
و« ع 


صروح تذكارية عامة . 

في الحقيقة ؛ كانت كنْعَان» في أواخر العصر البرونزي» رد ظلجفلالك المجتمع التّاجح 
اأزدهر الذي كانت عليه قبل عدة ُرون؛ أي في العصر البرونزي الو ئ كانت العديد من 
ادن قد هجرت» ومدن أخرى قد انكمش < وه كن عون عل بتكن لطن 
في ربوعها يتجاوز كثيراً المئة ألف نسمة . ا ا و 
نجده في أحد رسائل ألواح تل العمارنة» أرسلها ملك أورشليم (القّدُس) إلى فرعون» يطلب 
من أن هده بتخمسين رجل الخماية الآرضن"::رسالة أخرئ: أرسلها ملك مجدر2 توكددايطتاً 
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صغر حجم القُوَات في تلك الفترة ؛ حيث طب فيها من فرعون إرسال مئة جندي لحراسة 
المدينة من هجوم محتَمّل لجاره العدواني» ملك ”شكيم" (نابلس) . 

تصف رسائل تل العمارنة الحالة أثناء القرن الرابع عشر ق . م» وذلك قبل مئة سنة» أو ما 
يُقاريهاء قبل الّاريخ امرض للغزو الإسرائيلي . ليس لدينا مثل مصدر المعلومات المصل هذا 
حول الشؤون ف6 ياه القرن القَالث عشر ق.م. . رغم ذلك؛ كان من الْمستبمّد أن 
يتباطأ الفرعون رعمسيس الثّاني» الذي حَكَمْ مصر أغلب القرن الثالث عشرء عن إشرافه 
العسكري على كَنْمَان . لقألا ملكا قوياء بل ريّما كان أقوى الفراعنة» وكان مهتم جد في 
الشؤون الخارجية . 


تبدو عديد من الإشارات ألا غر سواء الأدبية أو الأثرية ‏ مشيرة إلى أنَّه في القرن 
القالث عشر ق . م» كانت قبضة مصر على گنجان|قوی بكثير من أي وقت مضى . عندما كانت 
تصل لمصر أخبار القلاقل في كَنْعَانَء كان ا هش المتطري يعبر صحراء سيناء على طول ساحل 
الائرين. كما ذكرنا سابقاً» كان 
الطريق العسكري في شمال سيناء مَحميًا بواسطة إلشلة من الحصون المجهزة بمصادر الماء 
العذب. بعد عبوره الصّحراء» كان الجيش المصري قالّطلى أن يدحر ‏ بسهولة ‏ أي قُوَات 
ثائرة» ويفرض إرادته على السكان ا محليين . 8 

گشف علم الآثار عن أدلّة مثيرة تين مدى الحضور المكري في كُنْحَان نفسها. في 
العشرينات من القرن الماضي ؛ تم اكتشاف معْقل مصري أثناء الت 


بالهيروغليفيّة » تعود لعهد الفراعنة 'سيتي الأول" (1294 - 1279 ق . ()» رعمسديس القاني 
0000 


(1279 - 1213 ق . م)» ورعمسيس القّالث (1184 - 1153 ق . م). بل كَشَفّت اللإتينة الكنعانية 
5 وم لقي 1ه : 7 الى 1 0 3 

القديمة "مجدو غو دلبل عن تمتو موي اوی کی فی ف اکر كان تی 
السّادسء الذي حَكَم نحو نهاية القرن الثاني عشرق.م؛ أي بعد فترة طويلة من غزو 
الإسرائيليين المفترض لكنْعَان . 
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من الُستبعد جدا أن تبقى الحاميات المصرية في كاقّة أنحاء البلاد مكتوفة الأيدي» وهي 
تشاهد مجموعة من اللأجئين (من مصر) يعيثون خراباً وفساداً في كافّة أنحاء مقاطعة كنْمَانَء 
كما لا يمكن تصديق أن لا يترك دمار العديد من ادن التابعة الموالية» على أيدي عُزاة محتلّين 
أي أثر في جلت الشّاملة آنذاك للإمبراطوريّة المصريّة . الذّكر الستقل الوحيدء الذي نجده 
في هذه اټ لادم إسرائيل ؛ في مسّلّة التصر التي أقامها “منفتاح' ‏ يُعلن ‏ فقط ‏ أن أولئنك 
النّاس ‏ الغامضون عادةً» الذين يعيشون في كَنْعَان ‏ قد تعرّضوا لهزية ساحقة . هناك شيء من 


جغرافيّة أرض إسرائيل» كما أن مسيرة كيش وع انبعت ترتيباً جغرافياً منطقياً. في بداية 
القرن العشرين ؛ اخار عدد من لثما باع الت يمكهم ان توا قا الها تطابق 
مع مواقع تقدّم الغزو الإسرائيلي» وبدؤوا بالحة : شواهد على أسوار ساقطة» أو 
روافد خشبية محترقة» أو آثار دمار شامل . 


الشخصيّة الأبرز في هذا المسعى كان مرةخائية | 
أو لبرايت" Wiliam Foxwell AIbright‏ › من جامعة ر 
بالتيمور Baltimore‏ › اللغويٴاللأمعء والُؤرخ› والعالم الت تي ٬‏ وعالم الآثار الميداني » 
الذي حاول إثبات أن الآباء كانوا شخصيّات تاريخية أصيلة . اع مرتكزاً على قراءته 
للشواهد الأثرية ‏ بان أعمال يشوع البطولية كانت تاريخيّة أيضا . أكثر لت أولبرايت شهرة 
كرو 2 1 0 ر ا " 5 3 7 
م إنجازها بين عامَي 1926 و1932 في تل يُسَمى : “تل بيت مرسيم"؛ يقع في التّلال التي تقع 
جنوب غرب مدينة حبرون (الخليل)» (انظرُ الشَّكْل رفم 9). رَبَط أولبرايت ذلك الموقع 
استناداً لموقعه الجّغرافي ‏ بالمدينة الكنعانية "دبير"» التي وَرَدَ ذكْر غزو الإسرائيليين لها في ثلاثة 
مواضع من ”الكتاب المقدّس العبري"» مركيّن في سفر يشوع (10/ 39-38: 15/ 1915): 
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لم الأمريكي 'وليام فُوكسويل 
بگنز ' Johns Hopkins‏ في 


ومرة في سف القّضَاة (1/ 1511). ورغم أن مطابقة الموقع مع مدينة 'دبير' قد تعرض للتَفّْد 
العلمي والتشكيك بصحته» إلا أن هذا لم يغير من حقيقة أن الاكتشافات الأثريّة في تل بيت 
كسمت التنقبي ليع هناك عن بلدة صغيرة » وسكة ياء وغ محاظة اواز تم تدميرها 

بنار كارئية هائلة هئ فيحوالي نهاية العهد البرونزي الاحر» وطبقا لرأي "أولبرايت”؛ في 
حوالي سنة 1230 ق . م. . على رماد هذه المدينة المحترقة؛ حَصّلَ أولبرايت على ما اعتقده 
نسدد : الفخاريات الخشنة متبعثرة» تُشابه تلك التي عرفها في 


في الواقع ؛ بدا أنه تم إعادة تقديم نتائج 
الل القديم للقرية العربية بيتين سقاذه8» التي تم 
تقع حوالي تسعة أميال شمال أورشليم (القدس)» كفيك عن مدينة كنْعَانبّة كدت في العصر 
البرونزي المُتآخرء وقد تم تدميرها بالنّار في أواخر القرك القللث عشر ق . م» ّم سكنتها من جديد 
على ما يبدو مجموعة مُختلفةٌ» في العصر الحديدي الأو ,تططابقت مع القصّة التُوراتيٌة 
التي تتحدث عن مدينة "لوز" الكنعانية » التي استولى أفراد من جعم يوسّف عليهاء فسكنوهاء 
وغیروا اسمها إلى "بیت إيل" (القضاة 1/ 2622). أكثر جنوباً< وجد ذ 
الدوير :”0800© 1611 في منطقة شفيلة 586586181 موقع ‏ - 
المشهورة 'كخيش" (يشوع 31/10 -32) » كسمت بعثة بريطانية في القّلائ: 


ea ACs EC E 0‏ : 
كل كاده فقد كشفت التنقيبات في 
بشت جلى المدينة التوراتية بيت إيل"؛ والتي 


رس © سر 


استمرت الاكتشافات في الخمسينات» بعد قيام دولة إسرائيل [ يقصد الكيافياكصهيوني 
5 ےه 
الغاصب (لمُترجم)]؛ حيث ركز علماء الآثار الإسرائيليون على قضية غزو ونح الأرض الموعودة . 
في عام 1956؛ بدأ عالم الآثار الإسرائيلي البارز "يغائيل يادين" ”نفد اعدوالا, 
التنقيب في المدينة القديمة "حَاصور"» التي وَصَفَهَا سر يشوع بأنّها كانت: [ رَس جَميع تلك 
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الْمَمَالك ] (يشوع 10/11). لقد كانت أرض اختبار مثاليّة للبحث الآثاري المُتعلّق بالغزو 
الإسرائيلي . لقد ثبت آثاريا أن مدينة '"حَاصور"» التي تمت مطابقته على الل الضّخم المعروف 
SE O‏ استناداً لموقعه وأهميّته؛ كانت فعلاً ‏ أكبر ادن 

2 ا . كانت تد على مساحة ثمانين هكتاراً؛ أي أكبر بثماني 
المواقع البارزة الأخرى ؛ ا والخيش”". 


۵ بأنّه على الرّغم من أن 'حَاصور" بَلَفّت ذروة ازدهارها في العصر 


e‏ 1550 ق . م)» إلا أنّها استمرت في ازدهارها حى العصر البرونزي 
ع 5 ليه 3 yT‏ و کت 0 
المآخر. كانت مدينة رال معابد وقصر ضخم . منذ التسعينات في القرن الماضي ؛ 


ل التنقيب الجددة في ”حاصور" تحت قيادة 'عمون بنطور" 
على ثراء ذلك القصر في نمط فنّه المعماري» وفن 
تي أن لّحت إليها نتائج تنقيبات "يادين' هنههلا . 
أرشيف ملكي . يحمل أحد الألواح الذي 
ا سأ م كانه سه مل هرد ونرد 
الرّجل . رغم أن كلا الاسمين يعود تاريخه إلى ليقة بكثير (العصر البرونزي المتوسط)» 
إلا اّما قد يكونان مرتبطين بتو إيتيمو لوجي ٤‏ - لغوي) باسم ملك حَاصور' : 
"يابين"» المذكور في الكتاب الْمَدّس العبْري . التكرار الإيكحائي لهذا الاسم قد يشير إلى أنه كان 
يمتّل اسم سلالة مُلكيّة على صلة استمرت عدة قرون مدي جاور فبقي النّاس يذكرونه 
حتى بعد فترة طويلة من تدمير المدينة . 

أظهرت أعمال التنقيب في 'حَاصُور" انتهاء عَظَمّة تلك أدينةالكلعانبة » بتو فُجائي 
وقاس في القرن الثّالث عشر ق . م» مثلها مثل العديد من ان الأخرى فل أجزاء مُختلفة من 
بلاد كَنْمَان. فجأةٌ؛ وعلى الظاهرء بدون سابق إنذار» أو أي إشارة صغيرة لسير نحو 
اطاط هر جت خاصور ن ومر ت اة و ارقت انار ادال جدراث التمير:الشتوعة 


3 9 
من الطابوق المطبوخ من الطين»؛ والتي طبحت بحرارة حريق مهيب» حتى أصبحت حمراء ‏ 
ماتزال باقية إلى اليوم بارتفاع ستة أقدام . بعد فترة من ترك المدينة ؛ تم تأسيس مُستوطنة فقيرة 
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في أحد أجزاء خراباتها الواسعة. وقد شابهت فَحَاريّاتُهًا الفخّاريّات التي اكتشفت في 
المستوطنات الإسرائيلية البكرة في بلاد الل المركزية نحو الجنوب 
هكذا؛ في معظم القرن العشرين» بدا علم الآثار موكداً لرواية الكتاب المُقدس العبري» 
0 2 ظُُ و 5 5 . ا ۰ 
لكن ؛ لسوء الحظ ببيوطان ما انفرط ‏ في التّهاية ‏ ذلك الإجماع العلمي . 


3 
هل أذنت فيب 


يفي ا ا 
ا . حنّى لو أكّدت كل الصّحافة العاليّة خَبَرَ شر 
م ز البزل اس٣‏ الآثارية » الأكثر أهميّةء 0 


كما لاحظنا؛ كانت مدن كنْعَان غير ن لها أسوار يمكنها أن تسقط. في 
حالة أريحاء ما كان هناك أي أ: ثر لأي مستوطنة ي نوع في القت الثالث عرق .م“ 
وكانت المستوطنة الأقدم ‏ والتي تعود للعصر البرونزيٌ ر؛ أي القرن الرابع عشرق . م 
مستوطنة صغيرة وفقيرة» وتافهة تقريباًء وغير محصنة . لم : ناك أيضا أي علامة تدل 
على حدوث عملية تدمير. لذا؛ فان المشهد المشهور للقوات الإتهرائيليّة التي رَحَمَتَْ حول 
البلئة وات ب ينها تابوت العود : ثم رجات ويا , ا 
نفخ أبواق حرب الإسرائيليين» لم يكن ببساطة ‏ سوى سراب رومان 

وجد تناقض ممائل آخرء بين علم الآثار والكتاب المقدس العبر ٠‏ في يقح أعاي: 
القديمة» حيث نفد يشوع كميئّهُ الذكي ؛ طبقاً لرواية الكتاب المقدس . لقد طابق القلهاء هضبة 
"خربة الل الكبيرة الحاليّة» التي تقع في الحافّة الشرقيّة للمنطقة الشماليّة الشرفية لهضبة 
أورشليم (القدُس)؛ على الموقع القديم لمدينة عاي" وذلك لكون الموقع ا جغرافي لذلك 
اء إلى الشرق مباشرة من مدينة 'بيت إيل"؛ يتطابق ‏ بشكل كبير مع وَصّف الكتاب المُقددس 
لمدينة 'عاي". الاسم العرّبي امعاصر لهذا الموقع هو "التّل” والذي يعني “البقايا"» أو 'الخرائب"؛ 
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وهو معنى يتّفق ‏ بحو ما مع الاسم العبّري'عاي” المذكور في الكتاب المُقدّسء خاصة أنه 
لا يُوجد أي موقع بديل يعود للعصر البرونزي النأخُر» على أي موقع قريب من تلك المنطقة . 
بين عامَي 1933 و1935» قام عالم الآثار الفلسطيني اليهودي الذي تدرب في فرنسا: 'جوديث 
ماركتكة وز" وكناة2؟1 ۲ءu٩M2۲‏ ط)ألنال» بتنفيذ أعمال تنقيب واسعة النطاق "الثل"» 
روجد بقا كه جدا لدينة قديمة وضخمة من العصر البرُونزي اليكرء أرّخ تاريخها بحو ألف 
سنة قبل انهيار گنان في العصر البونزي الا ر. 

لم يتما شوى شقفة فحَاريّة واحدة» أو أي إشارة أخرى تدل على وجود استيطان 
هناك في العصر البرود/ إأأخر. وأنتجت التنقيبات المجدّدة» التي أعيد إجراؤها جرت في 
الموقع في الستينات» الصو قنفسها. مثل أريحاء لم يكن هناك استيطان في 'عاي"؛ وقت 


0 س 


وماذا عن قصة الجبعونيين وا الحماية؟ لقد كشمَت التنقيبات في الل الواقع في 
ي أجمع العلماء على أنه هو موقع 'جبعون" 
ومن العصر الحديدي» لكن؛ لا شيء يرجع 
ري في مواقع لثلاثة قُرَى جبعونيّة أخرى » 
هي : "شفيرة' و“بيروث" و"كريّات جياريم' الصور#36كها؟ فلم يُوجد في أي من تلك المواقع أي 
آثار أو بقايا تعود للعصر البرونزي تحر . والأمر نف يصدق على القُرّى أو البلدات الأخرى 
المذكورة في قصة الغزوء وفي القائمة المختصرة لوك كَنعثإن 
(في النَقّب) و" حشبون" (في الضمّة الغربية)» اللَذَيْن ذكرنا 


لم تتأخر التفسيرات العاطفية والعقلانية ا معقّدة كثيراً في لمجي أن هناك الكشير الذي 
أصبح في خطر التياع . بالأسبة لعاي"؛ اقترح أولبرايت أن تكون تيهنا قصد بها 
في الأصل فتح بيت إيل المجاورة؛ حيث إنَّه لم كانت بيت إيل وعاي قريبتان جداً من 
بعضهماء تم الجمع والمشاركة بَيُنهما جغرافياً وتقليديا. أما بالتسبة لأريحا؛ فقد بحث بعض 
العلماء عن تفسيرات بيئيّة . لقد اقترحوا أن تكون كامل الطبقة التي تُمثّل أريحا في وقت الغزو 
بما في ذلك التّحصينات ‏ قد تم إزالتها بفعل عومل الحت الطبيعية . 
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لم ينفرط الإجماع بشأن قصة قصة الغزو» ولم يرك | إلا مؤخّراً. أمّا بالّسبة إلى دمار "بيت 
إيل"؛ 'كخيش"؛ "حاصو ومدن كَنْعَانيّة أخرى ؛ فإِنّ الشواهد التي تم الخصول عليها من 
مناطق أخرى من الشّرق الأوسط وشرقي البحر الأبيض المتوسط ثفيد بأن الذين قاموا بعمليّات 


التدمير ليسوا- بالضريرة . إسرائيلين . 
0Y‏ 
عالم EPA‏ في القرن الثّالث عشرق.م: 
إن البورة ا جغرافية لتحي الكتاب المقدّس العبري تتركز كُلياً . تقريباً ‏ في أرض إسرائيل 


[ بل » فلسطين المحتلّة (الُنرج#هاير ولك ؛ لكي نفهم الحجم الحقيقي للأحداث التي حدكت 
في نهاية العصر البرونزي المتآخر) لأهةننظر إلى ما هو أبعد من حدود گنْعّان؛ أي إلى 


لط طز الشظل رقم ۵ ي 
رة؛ وحرب › وتوقّف اجتماعي واسع 


كامل منطقة شرقي البحر الأبييض 
اليونان» وتُركياء وسورياء ومصرء قصة 
الانتشار. في السنوات الأخيرة من القرن ال ق. م» وبداية القرن القاني عشرء مر 
كامل العالم القديم بتحولات قوية مثيرة؛ حيث زمة مدمرة بممالك العصر البرونزي » 
وبدأ عالم جديد بالظّهُور. كانت هذه الفترة | أكثر فترات التّاريخ إثارة وفوضويّة › 
سقطت خلالها إمبراطُوريّات قدية ؛ لتحل محلّها قوّىجلايدة صاعدة . 

سابقا - في سُتتصف القرن القَالث عشر ق . م كانت افوا طُوريّتَان تحكمان المنطقة . في 
الجنوب؛ كانت مصر في ذروة عظمتهاء يحكمها رمسيس الثّان E et‏ 
ذلك أراضي لبان الحديث وجنوب غرب سوریا. كما كانت 
وفي الغرب؛ كانت تحكم ليبيا . كانت الإمبراطورية المصريّة مشغوا 
الضخمة > وكانت تشارك في التّجارة الربحة في شرقي البحرالأييض 
بعثات وجار يترددون على مصرء قادمين من جزيرة كريت» وفبرص » u,‏ ا لحیینء 
جالبين معهم هدايا لفرعون. وكانت ماك بعثات مصريّة تقوم باستغلال منا لم لحاس 
والفيروز في سيناء والب .لم يسبق أن وجدت في مصر. أبداً إمبراطورية بمثل تلك القوة 
والانّساع . ليس على أحدنا إلا أن يقف اليوم أمام معبد أبو سبل في النوبة أو المعابد المشهورة في 
الكَرئّك والأقصر؛ ليشعر بالعظمة التي كانت عليها مصر في القرن الثّالث عشر ق. م . 
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زمه 


الشكل 10: الشرق الأدنى القديم: مواقع آثارية مُنتحَبّة من القرن الثّالث عشر ق.م 
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أمَا الإمبراطوريّة الكبيرة الأخرى في المنطقة؛ فقد تركّزت في الأناضول؛ إِنَّها كانت 
الدولة الحثيّة » التي كانت تحكم انطلاقاً من عاصمتها 'حتّوشا" التي تقسع شرق أنقرة» عاصمة 
تركيا الحديثة . كان اختيون يسيطروق على آضيا الصفرى وشمال سؤرياء وكانوا قد بلغوا شأواً 
رفيعاً في العمارة» والألاب؛ وا تُعطي مدينة "حتوشا" الواسعة ‏ بتحصيناتها الهائلة 
٠‏ . لی ل طم 
ومعبدها الحفور الي لصخ <الرَُارامعاصرين إحساسا بمَظمَة لين . 


كانت الحدود بین الا ودين کک E‏ . وقد وقعت بينهما 


كانت في مكان ما وسط بين الادعاءين . #إلظاهر/أن الحرب انتهت» دون حصول أي من 
SER ۱‏ 
ما وقّع الملك التي الجديد» 'حانُوسيليس القَّالث" 1 1180595 » ورمسيس الثاني » الذي أصبح 
الآن - أكثر تعرسأ في الحرب» معاهدة سلام» ا وتَرّك العداوات 


بينهما "إلى الأبد'» وخْتمَت الاتفاقية بعمل رمزي» كان زوا- 


عع . إلّه كان الذي أعطى ‏ على ما يبدو الخلفيّة الرومانسية لإلياذة هوميروسي والأسفار 
الطويلة لأوديسي ؛ كما كان العالم الذي أَنْنَجّ الشخصيّات المشهورة ل "أليكاميمئون" 
«Helen "ùl", « Agamemnon‏ و 'بريام' «Priam‏ و ديسوس' كنا003556 . 


لا نعرف اليوم ‏ على وجه التأكيد ‏ فيما إذا كان "العالم المسيني' دار ویحگم من مركز 


واحد» مثل مدينة مسيني M٥136‏ . من امحتمل أكثر ؛ أن ذلك العالم كان نظاماً من عدة 
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مراكزء كل واحد منها يحكم أراض كثيرة؛ شيء يُشبه دول امن في كَنْعَانء أو نظام “بوليس" 
في اليونان التقليدي » ولكن؛ على نطاق» أو مقياس أوسع بكثير. 

بدأ العالم المسيني» ‏ الذي تم اكتشافه لأوّل مرة بفضل التنقيبات الأثريّة الُشيرة التي قام بها 
ن' #سمسعنلط5 Heinrich‏ في مدينتي مسيني 21/136602 وتيرينس ؟ذ۳۷!ا» 
سع عشر۔ بدأ يكشف لنا أسراره بعد سنوات» عندما تم فك شفرة المخطوطة 
لواح التي وأجدت في القُصّور المسينيّة أن المسينيين كانوا يتكلّمون اللّة 
ثروتهم على ما يبدو من التجارة في شرقي البحر الأبيض المتوسط . 
نت تُعرّف في ذلك الحين باسم "الاشيا" ننطكدا 4‏ دوراً 
| عشر ق. م» هذا؛ حيث كانت انتج الرئيسي لحاس في 
شرقي البحر الأبيض المتوسط » وكات يوابة للتجارة في المشرق . بين الأبنية الرائعة التي بنيّت 


تيز عالم العصر البرونزي المتأخر ب 9 ظمَى » والتّروة» والتجارة النشطة. يبين حطام 
السفينة المشهورة: "أونوبورون” سنحددظ 6 » التي ونجدت في أيامنا خارج ساحل جنوب 
ثركياء لحة إلى أيّام الازدهار تلك . كانت سفيئة محمّلةٍ بشحنة تجاريّة من عدة بضائع مثل : 
قوالب التّحاس والقصدير» قطع أشجار الأبنوس كاوج الحادٌء عاج الفيل» وقَرس التهرء 
شور بيض التعامة» التوابل » وبضائع أخرى ؛ وكانت هگر على طول ساحل آسيا الصغْرى» 
في وقت ما حوالي 1300 ق . م» عندما غرقت على ما يبد 


أظهرت التنقيبات التي أجريت تحت الماء على خطام | واستعادة شحنتها التجاريّة 
الغنيّة » أن هذه السّفينة الصّغيرة ‏ والتي لم تكن بالتاكيد استثنالية في ذلاك”الزّمن كانت تجوب 
E 3‏ ا 1 1 
جميع الطْرق امُربحة للتجارة في كامل شرقي البحر الأبيض الو » حاملة المصنوعات 
اليدويّة الفاخرة» والسلع الاستهلاكية الْلتَقَطّة من كل مرفأ تتوقّف فيه . 09 
من امهم التذكير بأنّ ذلك العالم لم يكن مجرد تُسخة قديمة لسوق مشتركة حديئة 
ال ل مر و امم 
عليه بكُل إحكام ‏ مجموعة من الوك والأمراء؛ كل في منطقته السّياسيّة الخاصّة به» وكان 
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محروساً ‏ بعناية ‏ من قبل مصر وسائر القوى العْظمّى الأخرى في ذلك الزُّمن. في مثل ذلك 
العالم انظ والمزدهر لخب العصر البرونزي» كان السقوط السريع والمفاجئ والعنيف سيترك 
بالتأكيد ‏ أثره الدّائم في الذاكرة» والأساطيرء والشعر. 
التورة العظيم ةل ر 

رما بدا ار کک موا دول مدن گنان منظرً سلمياء ولكن؛ كانت هناك مشاكل جه 
في الأُق ؛ مشاكل ستُسبُب انهياراً كاملاً لكل الاقتصاد والبنية الاجتماعيّة للعصر البرونزي 
المتآخر. مع حلُول سنة 130 .م نرى عالاً مختلفا تماماء مُختلفاً إلى درجة أن أي من سکان 
مسيئة ۲٥ر1‏ » أو نو آمون 4 0× (عاصمة مص ر آنذاك » وهي مدينة الأقصر اليوم)» 
أو "حتوشا" 8ادداة)118 (عاصمة! ' قبل مئة سنة؛ أي في العام 1230 ق.م» لن ٠‏ 
يستطيعوا اعرف عليه . لم تكن مص ر#سينذاك ‏ سوى ظل باهت لماضيها الجيدء كانت قد 
ققدت أغلب أراضيها الأجتبية. مملكة تقرضت من الو جود» وكانت عاصمتها 
احتوشا" أنقاضاً خاوية على عرّوشها. لم يكف رالكالي المسيني سوى ذكرى خابية» مراكزه 
الواسعة مُدمّرة . كانت قُبرُص قد تحولت؛ وتوقيت ها تجارة النحاس والسّلّع الأخرى . 
كانت العديد من الموانئ الكَنْعَانيّة الكبيرة على طول ااحل الشرقي للبحر الأبيض الْمتوسّط» 
عاشي قلاف الا« التجاري البخري انمق "أوغاريت” في 8 ل ي محترقة كُلْيّاً. كما كانت 
عديد من ادن الداخلية الرائعة» مثل "مجدو' و"حاصور' أكوإهلجن أحلذرابات المهجورة . 

ما الذي حَدَّث؟ لماذا اختفى العالم القديم ؟ لقد اقتنع العلم الذين عملوا على حل هذه 
الُشكلة أن السبب الرئيسي لها كان الغزوات التي شتتها مجموء إرهمغ لك 
ب 'شعوب البحر"؛ كانوا مُهاجرين قدموا من الغرب؛ من البَرّ والبحر» و 
وف في طريقهم . جاء ذكر أُولئك الأصوص في سجلت أوغاريتيّة 
القرن الثاني عشر ق.م. . يزودنا نص وجد في خرابات ميناء أوغاريت بشيلادة مُشيرة عن 
الوضع حوالي سنة 1185 ق . م. . كان ذلك النَّصّ رسالة أرسلها : أمُورابي' ام9« ۸› 
آخر ملوك أوغاريت» إلى ملك آلاشيا (قُبرئص)؛ يضف بشّكل مسعور ‏ كيف 'وَصَلَتْ 
مراكب العدو» وأشعل العدو التارَ في الُدّن» ودمّرء وعاث فساداً. كانت قُوَاتي في بلاد 
الحشيين » ومراكبي في ليسيا دارا » والبلاد تُرگت لأدواتها الخاصّة". وعلى المنوال نفسه؛ 
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وعنليههة سميت 


أعرب الملك العظيم الحنّي ‏ في رسالة أرسلها ‏ في تلك الفترة نفسهاء إلى حاكم أوغاريت ‏ عن 
قَلّقَه بشأن حضور مجموعة من "شعب البحر' تُدعى "شيقالايا” 'الذين يعيشون على المراكب" . 

بعد عشر سنوات» في سنة 1175 ق . م» عم هذا الوّضّع في جميع أنحاء الشمال: كانت 
حي وآلاشياء وأوغاريت مُدمّرة. لكنّ مصر مازالت قُوَة هائلة ‏ مُصمّمة على القيام بدفاع 
مستميك :3هي لوش التذكاريّة لرمسيس القّالث في معبد "مدينة هابو' اه۴ )6م8161 في 
مصر العلياء أن ”شوب البحر' دبّروا مُؤامرة مزعومة لتدمير الأراضي الُستقرة الواقعة شرقي 
البحر الأبيض الي : " حاكت البلدان الأجنبية مؤامرة في جزّرهاء أنه لا يمكن لأي أرض أن 
: كانوا يتغدمون باتجاه مصبر» بنا كان اللهب قد إعذانه 0 
ج يبن ›Tjeker‏ الشيكليشيين «Shekelesh‏ الدنينيين 


» الذين اتحدت أراضيهم . لقد وضعوا أيديهم على الأراضي 
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الثّالث في مدينة هابو' في مصر العليا » بين المعركة البحرية مع شعوب البحر. 
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ہے معي 


على جدار خارجي للمعبد رسمَّت رسٌّومات واضحة وحَيّويّة» تصف المعارك المتتالية 

(الشکل رقم 11(. في أحدها؛ يظهر تشابك للسُمُن المصريّة مع الأجنييّة في وسط اشتباك 
0 و 2 0 0 

بحري فوضوي › مع صورة لرماة يستعدون لضرب سفن أعدائهم بالثبال» ومتحاريون مون 


د 
يظهر الخزاة اجو( بأشكال تختلف كثيراً عن أشكال المصرييّن : أو عن أشكال 
الشعوب الآسيوية في الف 5 . أكثر ما يميز مظهرهم هو غطاء رأسهم المميّز: بعضهم 


ا 


كان يلبس الحُوَّدء في حين کارا خرون يضعون على رڑوسهم غطاء رأس غريباً مريشاً. على 
مقربة من ذلك اسم » يوجد م خر يهور معركة بريّة عنيفة » يشتبك فيها المصريون مع 
ار اكوب ا Ea‏ 
ليران الخشبية للهجرة عبر الأرض» وينظرو لهي ركة بلا حيلة . 


بحسب الفرعون رمسيس الثّالث ؛ كاذ للعارك البرية والبحرية حاسمة ؛ : [أولفك 


r ر‎ 


الذين وَصَلُوا لحدودي» لم تنته بذرتهم فحسبا ر ت فلوبهم» وأرواحهم؛ إ إلى أبد 
الآبدين . أولئك الذين تقدّموا مع بعضهم عبر البحر! ن اللّمَبْ الكامل أمامهم . هوا 
وتم و9 وو 
وأحيط بهم» وطرحوا على الشّاطئ ثم قُتلواء وجعلوا اما من ذيلهم لرؤوسهم ] . 
١‏ 
9 


مَنْ كان “شُعَوب البحر” ديام 


ره صم 


0 کک E‏ 
عن منازل» أو أوطان جديدة؟ هناك احتمال أنّهم كانوا اتّحاداً ضعيفاً من ا وار 
بون حل وو وقلا خن من : شردوا من أوطانهم ؛ بسبب الجاعة» أو ا تگانی» 


أو ندرة الأراط ضي الزراعية . بتحولهم نحو الشدّرق وتحطيمهم للشتبكة الهشّة للتّجارة الدوليّة في 
شرقي البحر الأبيض المتوسط ارا لفرت ف فاا ار ارو وأرشئلوا 
الإمبراطوريات العظيمة في ذلك العصر إلى عالم النسيان. 
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عَرَضَتْ تَظريّات أكثرٌ حداثة تفسيرات مُختلفة بشكل مكير. يشير البعض إلى تغيير مناخي 
مفاجيئع دمر الزراعة› وسبّب مجاعة واسعة الانتشار. يفترض آخرون انحلالاً وتعطُّلاً كاملاً 
لم جتمعات في كال أنحاء شرقي البحر الأبيض الوس تخو أصبح معه من العسير تحمل 
أي تغير اقتصحلاني , > أو ضغط اجتماعي . في كلا السيناريويين الحتملين الأخيرين» لم تكن 
الهجرات ألمَاجيةْلشمُوب البحر' هي الت انف اتنب كلت خی از 
ا ل NS‏ ل ريد 
أوطانهم» ليهيموا شرقي البحر الأبيض الُتوسط ؛ بحثاً عن أوطان» ومعايش جديدة. 

الحقيقة هي آنا وجه الدقّة ‏ سيب انهيار العصر البرونزي المتأخْر في كاقّة 
أنحاء المنطقة درغ ذلك #الشتواهد الآثارية ‏ التي تدل على نتيجة ذلك الانهيار ‏ واضحة . 
يأتي الدّليل الأكثر إثارة من 
الفلسطينيين» الذين كانوا أحد 
كشَفّت التنقيبات الأثرية في اثين من 
مفيدة حول سنوات الاضطرابات تلك . 


يا" اا۴ في جنوب | إسرائيل ؛ أي أرض 
SS‏ 


5 الرئيسية : "أشدود" و'عقّرون شواهد 


ع« 
في القرن القّالث عشر ق.م؛ كانت '"أشدود" یکل حاص مركزاً گنْعانیًاً ناجحاً» 
ن ' حتى يام رمسيس الثّالث على 
شدود'» بحرقها بالئار. 


يعيش تحت التأثير المصري. بقيت كلتا ”أشدود" 


و ورل 


الأقل > ثم دمرّت واحدة من المدينتين » على الأقل؛ أ 

أسّس المهاجرون الفلسطينيون مذنهم على الخراب + قي القَرنَ الثاني عشر ق .م ؛ كانت 
"أشدود" و'عفْرون" قد أصبحتا مدينتين مزدهرتين » مع ثقافة ما جديدة. استبدلت المظاهر 
القديمة للهندسة المعمارية والسّيراميك التي كانت مزيجاً مصري كنك بشيء جديد تماماً في 
هذا اججرء من البحر الأبيض ابوس هندسة معمارية وأفاط فار أن 

5 3 

وفي أجزاء أخرى من البلاد؛ انحل» وتعطّل التُظام في العصر البرونزي النأخر؛ بسبب 
انتشار عَنْف لم يضح مصدره ‏ بشكل كامل ‏ حتّى الآن. بسبب الفترة الرّمنية الطويلة حوالي 
قرن ‏ لانهيار نظام "دول ادن الكَنْعَانيّة » من امحتمل أن تكون الأزمة الشديدة قد أدت إلى 
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حصول نزاعات بين الدن الكنعانية النجاورة من أجل السيطرة على الأراضي الزراعية الميوية؛ 
وعلى قُرَى الفلاحين. في بعض الحالات؛ لريّما قام الفللأآحون ‏ الذين يرون بصعوبات بالغة ‏ 
والسكان الرّعاة» بُهاجمة لذن الغنيّة في وسطهم . سقطت المراكز النعانية القديمة؛ واحداً بعد 
الآخرء في حرائق مثيرةومنا فاجئة » أو دَخَلَتَ في مرحلة انحدار وانحطاط تدريجي . 


في الشمال ال حاصو 5 وقطّعت رووس تاثيل الآلهة في قَصرها اكلكي؛ 


وخعلت خظاما. 
TR 8 8‏ > وو 
يتعلّق بصفقة حنطة حيوية بين" أيفحاريت: مصر في حطام الدمار السّميك . وإلى الجنوب 


لواش" > وهجرت. 
رهم 


0 يزدعيل و ترك بخ ةَ سائغة لألسنة اللّهّبِ» ودفن قَصرها 


أن 5 0 سل کے ¢ 


. 
ع« 
2 ر 58 ع م ا «٤‏ 
CT‏ 
اکل ال لأواخرالقرن 


يجب التأكيد على أن هذا التحول العظيم 
الثاني ية إلى أذ أن دماز” د كارك كان ل 


الثالكث عشر ق .مء لذا e oa‏ بعض الشيء . في مدينة 
أفيق"» يحمل الوح المسماري ‏ في أحد طبقات اللدّمار ‏ أسما لين أوظيت ومر 


يكون المعقل المصري هناك قد دمر في أي وقتء في العقدين أوالثّلاثة | '. جتاون 
۰ ت و م 3 . 
في خيش" في طبقة الدمار» جُزءاً معدنيّاء من المحتمل أن يكون ملائم !لجاب الرئيسي 
للمدينة؛ يحمل اسم الفرعون رمسيس الثّالث . 3 
هذا الاكتشاف يخبرنا بان خيش" يجب أن تكون قد دمرّت في وقت ليس أبكر من عهد 


عص ر 


هذا الملك» الذى ي حم بين 1184 و1153 ق. م 
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أخيرٌ ؛ في خرابات مجدو' تم اكتشاف قاعدة معدنيّة لتمشال يحمل اسم رمسيس 


الرابع (1143 1136 ق.م)؛ » ما يشير إلى أن ذلك المركز الكَنْعَاني العظيم لوادي يَررَعيل' قد 
تم تدميره ‏ احتمالاً ‏ في التصف الثّاني من القرن الثاني عشر. 


وور 


7 هذه ادن الأربع "حاصور'» “أفيق” ل 0 ذكر بأنّهم قد هزموا 
على أيدي الإ« اتيلييّن تحت قيادة يشوع , » لكر الأدلّة الآثارية تُظهر بأنّ دمار تلك الْمدّن حَدَثَ 
على مدى أكثر من قون. الأسباب المحتمكة لذلك الدّمار هي : إِمّا عمليّات غزوء أوانحلال 


يتم ذلك الدّمار خلال 


و« 


كم 


التاريخي لغزو وفتوحات يشو يشوع في : ا ال 5 ء بالكتاب 
المقدّس الأ لمان تتأمّل في تطور التقليد ا د الإسرائيلي؛ بدلا من التََأمّل في استراتيجيات 
ساحة المعركة . كوركة للانّجاه اندي القغو الذي تميز به القرن التاسع عشرء أشار ذلك 
الفريق من العلماء إلى جود تضاربات داخليّة في ولع التوراتي » الذي يحتوي على الأقل ‏ 
على روایتین متميزكين ومتناقضتين ‏ بشكل متبادل ‏ لفيصية غزو الإسرائیلیین لكنْعَان . 

طالما عد العلماء الألمان كتاب يشوع مجموعة مرک لين إساطيرء وقَصّص أبطال» 
وات ١‏ أغلاث من مناطن ملف من اناد 2 : ا مع يعسن عد القر ون لقند 
حاول العالمان بالكتاب المّقدس "ألبريخت الت" 'ومارتن نُوث" حاص إثبات أن عديداً 
من القّصّص التي أبقيت ضمن كتاب يشوع لم تكن أكثر من تقاليدء كان صار إليها بتو يُشابه 
لحد كبير منهج "علم أسباب الأمراض"؛ أي بمعلى آخر» أنّها كانت أسالككرٌ تُحاول أن تفسّر 
كيفية حصول المعالم المشهورة؛ أو أنّها ناتجة عن الفُضول الطبيعي لدى الإنسان. مثلاً؛ لا شك 
أن التاس الذين كانوا يعيشون في قرية بيت إيل ‏ في العصر الحديدي ‏ وما حولهاء قد لاحظوا 
الل الضّخم للخرابات أو الآثار العائدة للعصر البرونزي البكر إلى الشّرق منهم . كانت تلك 
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الخرابات والآثار أكبر عشرة مرآت تقريباً من بلدتهم الخاصة » وكانت بقايا تحصيناته ماتزال 
رائعة» لذا؛ حاول 'ألبرخت الت" و'مارتن وث" إثبات أنه ريّما كانت الأساطير قد نَمَتْ حول 
تلك الخرابات» وَتَمَتْ قَصّص انتصار الأبطال القدماء» التي وضّحت كيف كان من الممكن 


قل ا ا دس 
في نطق خر می للد ا کان الناس الذين يعيشون في تلال شفيلة Shephelah‏ 
قد أعجبوا بالحجم الكبير للصخر للصّخرة التي تسد مدخل مغارة سرية غامضة قُرْبٍ بلدة ا 


لذا؛ رما تكون قد نشأت 
الخاص الخافت : لقد سدّت | 


تربط بين الحجارة الضّخمة والأفعال البطوليّة في ماضيهم 
فم المغارة» التي كان خمسة من الوك القدماء قد اختفوا 
فيهاء ثم ذفنوا فيها فيما بعدء كما للها سفر يشوع 10/ 16 - 27. طبقاً لوجهة النظر هذه؛ 
القصّص التوراتية التي انتهت بملاحظة لم كان مايزال يمكن رؤيتها "إلى يومنا 
هذا"؛ كانت احتمالاً ‏ أساطير من هذا التوهرفيهوقت ما؛ تم تجميع هذه القَصّص المَرْديَة» 
ورَبُطها مع بعض ؛ لتشكل حَمَلَة فح واحدة» زعيم أسطُوري عظيم . 

على العكس من إعطائهما سفر يشوع صفة الأقيطورية بشكل كبير؛ نَظَرَ'ألبريخت الت" 
'ومارتن ُوث": إلى الإصحاح الأول من سفر القضاة عكر أنه متلك ‏ احتمالاً ‏ نُواةً موثوقة 
يمكن الاعتماد عليها لانتصارات قدية » حَمَقَنْهَا ميليشيات ¥ ثرة على نطاق واسع » 
على مختلف الُذن التي كانت تُهَيّمن عليهم . 

في الحقيقة ؛ ا حالة الفوضويّة لدمار ادن الكنعانية في بعض إا 
أخرى يتّفق أكثر مع الدلائل الآثاريّة . مع ذلك ؛ ليس هناك سبب يفس رللا لا يمكن أنْ تشتمل 
قصّة الغزو في سفر یشوع على ذكريات شعبيّة ‏ أيضاً ‏ وعلى أساطير كا تُحبي.ذلك التّحول 
التاريخي . | نه يمكن أن نمدم لنا محات متناثر ة ومتفرقة جداً عن العف » والعاللة , > والغبطة 
ERE‏ بشكل راطع . مشل ه#التجارب 
الولة » من البعيد أن يتم نسيانها كلا وفي الحقيقة؛ ربّما تكون ذكرياتها الواضحة سابقاً 
والتي نَمَتْء وتوسّعت» بحو مبهُم وتدريجي عبر القرون» لتُصبح المادة الخام لإعادة رواية 


ن يويقائها في أماكن 
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القصّة بحو أكثر إتقاناً بكثير. وبناءً على ذلك» فليس هناك سبب لافتراض أن احتراق 
'حاصور" لم يحدث على أيدي قُوَآت معادية مثلاً» لكن الذي كان في الواقع ‏ سلسلة 
فوضوية من التّورات» سبّبها العديد من العوامل المختلفة» ونفذنها العديد من المجموعات 
المختلفة لع ر بعد عدة فون لاحقة ‏ قصة مصاغة ‏ بشّكْل مبدع ‏ لمقح أراض» بمباركة 
الله , وباك اياعر . لقد م الإنتاج الأدبي لتلك القصّة لأغراض مُختلفة ‏ تماما عن إحياء 
أساطير محليّة . تقد كان كما سنرى - خطوة هامة نحو إيجاد الهوية الإسرائيلية الجامعة . 


التي تمیزت بالونتاج الأدبي 51 
يدلّنا على أن سفر يشوع إِنّما م تألية 
والتي ذُكرت ‏ بالتفصيل ‏ في سفر د 
حدود مَمَلكَّة يهوذا في عهد املك يوشيا "م 
و 2ك ق 
في القائمة ‏ لحد كبير .مع أسماء نماذج القّرىا 
5 الى الس م و بك يعد 
.م بل إن بعض المواقع لم تسكن إلا في العقود 
لكنّ الجغرافيا ليست الصلة الوحيدة بين ال 
E‏ 2 5-2007 وهو .© 
عقيدة الإصلاح الديني والتطلمات الإقليمية التي يز ذلك 
رأى العلماء المختصون بالكتاب المقدس ‏ منذ مدّة طويلة أن 
بالثارد يخ التثنو ي Deuteronomistic History‏ › الذي يجمع بعةيأسفار (من الكتاب 
المقدّس) تبدأ من سفر التئنية» وتنتهي بسفر الوك الثاني » والتي تم تأليفهاكميعاً في عهد الملك 
5 كه : 1 07د 5 7 5 ٠‏ 200 
يوشيا". يعود التاريخ التثنوي ۔ مراراً وتكراراً ‏ إلى الفكرة التي ترى أنّه يجب أن تُحَكّم جميع 
0 5 ° 0 3 8 5 5 . م ىَِ 
أرض إسرائيل من قبل زعيم يختاره الله يحكم كامل شعب إسرائيل » متبعاً في حكمه ‏ بدقة ‏ 
شريعة الله التي أنزلها في سيناء» ومراعياً التحذيرات الأكثر صرامة ضا عبادة الأصنام» التي 


/ 6221. تتطابق هذه القائمة ‏ بالضبط مع 
على ذلك ؛ تتطابق أسماء الأماكن المذكورة 
"في المنطقة نفسهاء في القرن السابع 
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بها موسى لبني إسرائيل في كتاب سفرالتّنية. إن لغة سفر التثنية» وأسلوبه» والرّسائل 
اللأهوتية الصارمة التي يتضمّهاء نجدها نفسها ‏ بشّكل واضح في كافة أنحاء سفر يشوع› 
خصوصا؛ في الفقرات التي تم فيها سج قَصّص المعارك القَرْديّة مع بعض؛ لإنتاج قصة الغزوء 
ولع كتخا لخبي راي ال ركه العا تي باار يرع عقا ارك الجاع 0.13 : 
أكثر بكثير ما كان علي حال في العصر البرونزي المتآخر. 

إن المعركتين الأوليتين في كتاب يشُوع » ضا أريحا و'عاي' (أي: منطقة بيت إيل)ء 
وقعتا في الأراضي نه 277 


كانت الهدَف الأول لتوسّع الملك 'يُوشي” شمالاً» عقب 
انسحاب الإمبراطورية الآشو ري محافظة السّامرة. كانت أريحا تمل المخفر الأمامي في 
أقصى الجنوب الشرقي للمَمَلكة؟ إسرائيل» وكانت المحافظة الآشورية التالية» تقع 
مُقابل ذلك المسبر الاستراتيجي في تلالأردن. كانت بيت إيل' مركز العبادة الرئيسي» 
والمكروه جداً في الملكة الشماليّة ‏ مركز ا 
المكائين كانا ‏ فيما بعد أهدافاً لنشاط | 
السيطرة اليهودّوية عليهاء وتم تدمير المعبد الشمال4ة 

وأيضا؛ تُوازي قصّة غزو ”شفيلة" طهاعطم»! 
المنطقة المهمّة والخصبة جدا . هذه المنطقة التي تعد ال: 
تَحَهَا الآشوريون قبل عَقُود قليلة » وأعغطيّت إلى من ذ 


ا 5 0 3 ا 4 . و 3 
'بصقّة" . لم ثذگر هذه البلدة إلا مر ثانية ‏ فقط ‏ في الكتاب الد سل قائمة بلدات قبيلة 


© سس هس 


سح اليَهوَدُوي المجدّد في تلك 
دي لإنتاج الحبوب ليهوذاء 
Philisti‏ . 


0 


(1) قصة الجبعونييّن» الذين ”جاؤوا من أرض بعيدة "وأرادوا عقد ميثاق مع الإسرائيليدلِخْزاة ليش 9/ 27-3): 
يُمكن أن تعكس ‏ أيضا تبي لحقيقة من حقائق القرن السابع ق .م . يتم إظهارها بثوب قصّة قديمة . وعههما توسّع الملك 
بوش" شمالاإلى منطقة بيت ايل" بعد انسحاب الإمبراطورية الآشورية ؛ واجهت دولة برذ كاه اج أحفاد 
المبعدين الذين جَلبَهُم الآشوريون من بعيدء ووطُنوهم هناك قبل عَمُود قليلة . ذكر'العَويم' :4751 في هذه المنطقة 
في يُوشع 18 / 23 يستدعي للذاكرة الاسم : عو د4۷۷ أحد أماكن اليعدين المذكورة في سفر انوك القاني 17 
/4 . كانت الُشكلة العويصة ‏ بشكل خاص ‏ في عهد الملك 'يُوشي” هي كيف يمكن امتصاص أولئك الذين كانوا 
مُتعاطفين مع دولة يَهُوذا في المجتمع . يُمكن لقصة الجبعونيين القديمة أن زودنا بسياق "تاريخي” يشرح فيه سفر التثنية 
كيف كان يمكن عمل مثل ذلك الأمر. (الُْولّف). 
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يهوذاء التي يعود زمنها إلى عهد الملك "يوشيً” (يشوع 15 / 39)؛ حيث تظهر هناك بصقّة' بين 


n‏ 3 ينا ل .۰" ا م ل 58 5 3 7 5 ٠‏ ا 0 و 
خيش" و"عجلون"», المديتتين النعانيتين اللَيّن تلعبان دوراً رئيسياً في قصّة غزو يشوع 
ل "شفيلة" Shephelah‏ . 


جاه حدكة بشع بعد ذلك نحو الشمال» تعبيراً عن رؤية القرن السّابع ق .م 
4 ° ا ل بن : الى 5 0 

0 سرت حاصور تستدعي إلى الذهن ليس سمعتها في 
ل امن الكَنْعَانية فحسب» بل تستدعي ‏ كذلك ‏ حقائق قرن واحد قبل 


¢ 


و« 
وقلعتها الثيرة للإعجاب . 
0 ملمحاً ‏ احتمالا ‏ إلى الأيًا 


لا يقل أهميّة في مغزاه ۔ عم سبق ذکر "نافوت دور" Naphot‏ 


و و و ك6 
ف مدينة "دور" فيها عاصمة محافظة أشورية . 


ک 8 3 ل 2 5 كن 
إسرائيل المقهورة» والتي صارت ‏ فيما ب#يد<محافظات آشورية » تلك الأراضي التي كانت 
٢ 5 f‏ 8 9 وم 

يهوذا تعتقد أنها ميراثها الموهوب من الله یرایل والتي كانت ستسترد ‏ قريباً من قبل 


يشوع 'جديد". e‏ 


ئ و 
غزو جديد للأرض الموعودة؟ 


ول 


عندما توج "يوشا" ملكا عام 639 ق . م» كانت فكرةظااي ةيو وحدة أرض إسرائيل ‏ ذلك 
المفهوم الذي أكّد عليه سفر التثنية بعاطفة قوية جد ماتزاللبعيدة عن الإدراك . باستئناء 
الوسط الصغير جد كملكّة يهوذا (الحق التقليدي لقبائل يهوذا لأسيمونوالشريط الضيّق إلى 
الشّمال منه» والذي يُمثُّل الحق التقليدي لبنيامين)؛ كانت الأغلبةإي#ظمَى لأرض الميعاد 
خاضعة لسيطرة فُوة أجنبية » هي الإمبراطورية الآشورية » وبقيت كذلك 5ه قرن تقرير »بل 
كانت يهوذا ‏ أيضاً ‏ تابعة لأمر الإمبراطورية الآشورية . 


كان تفسير الكتاب الْمُقهدّس العبري لهذه الحالة الحزينة متجهماً شديداً» بقَدْرما كان 
بسيطاً. في الأوقات الأخيرة؛ لم يف شعب إسرائيل بالتزامه بقوانين الميثاق » التي كانت 
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الشترط الأساسي لامتلاكهم الأرض الموعودة . لم يستأصلوا كل أثر للعبادة الوكنيّة . لم يتوقّموا 

تقديم الثناء لآلهة الشعُوب الأخرى في مُحاولتهم لكب الثّروة من خلال التحالفات 
التجارية أو السياسية» لم يتبعوا شرائع الطهارة في الحياة الشّخصيّة بإخلاص» لم يهتموا حتّى 
بتقديم أدنى إغاثة لإخيانهم الإسرائيين» الذين وجدوا أنفسهم مستعبّدين» او معدي أو 


متحمكين ليون اې 


باختصار ؛ RN‏ . كان الطريق الوحيد للب على وب 
الأجيال السابقة» والسماح ائيليين باستعادة امتلاك كامل أرض إسرائيل» هو السك 


سفر يشوع مَلْحَمَةٌ غير منسية» مع درس وا أله : عندما انع شعب إسرائيل شريعة 


الميثاق » الذي أخذه الله عليهم اثباعاً حرف ء( لم بيد وبين الانتصار في أي معركة . 


وا تسا ونه قرا رد ا ترط اشوا ان 
وفوف الشّمس بلا حراك في جبعون» اندحار انوك نعانيين إلى الأسفل نحو الرتقى 
الضيق في بيت حورون ؛ حيث دمجت تلك القَصّص» وم 'مَلْحَمّة واحدة ذات خلفية 
قرن سبعيّة ق . م» مألوفة وإيحائيّة جداء وأجريت المعارك في آلأماكن ذات الأهميّة الخاصّة 
بالنسبة للعقيدة التثنوية . كان أهالي يهوذا في أواخر القرن السابع, فيم - إقواءتهم وتلاوتهم 
لتلك القصّص ‏ سيرون فيها تعبيرا قوياً عن أعمق آمالهم ومعتقداتهم الدكلية 

بهذا المعنى ؛ يعد سفر يشُوع تعبيرا أديياً كلاسيكياً عن حنين وتخیلات شاب في زمن 
ومكان مين . وقد اسخدمَت التتخصية الرقبعة ليشوع لاستدعاء صثورة جا يوشا » 
نقذ المتتظر لكل شعب إسرائيل . 

في الحقيقة ؛ برهن العالم التوراتي الأمريكي 'ريتشارد دي . نيلسن' كيف وصقت 
شخصيّة يشوع في أسفار التاريخ التتدوي بعبارات تخص" عادة املك . لقد تم تأطير صب الله 
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ليشوع , عند تولّيه القيادة (يشوع 1/1 9) بأسلوب كلامي يخ ص عادةً التتضيب اللكي . 
كنا يغ ان على ا الكاملة ليشوع كُخَليفة لُوسى (يشوع 1/ 1816) بعادة 
السجود العام للملك الذي يتم تتور تويجه حديثاً . قاد يشوع مراسم تجديد الميشاق (يشوع 8/ 30 
5 وه دللا أصبح امتيازاً خاصا لوك يهوذا. والأكثر دلالة من كُل ما سَبَقَ تلك الفقرة 
التي يأر الأفيهاوطوع : [أذلا يرح سثر هده التريمة من كماد ل كلمج فيه هارا وَليلا] 

ف تشابه غريب مع وَصّف الكتاب ادس العبري ل وشیا" گملك مهتم 
> وأنّه شخ ص[ قد رَجَعَ إلى الرب بکل لبه » وکل تقسه» وکل قوتهء 
الوك الثاني : 23 / 25) . 


من 'يشوع' و'يوشيًا". بالطبع ؛ مر »يضم آراضي شات الللكة 
الشماليّة» أَنْحَ شَآمالاً عظيمة» لكنه ‏ نفسه ‏ طرح صعوبات عَملية حادة. كان هناك 
الحدّي العسكري المُطلّق . كانت هناك حاهية لأن ينبت للسكان الحلييْن للمرتفعات الشمالية 
بأنّهم كانوا ‏ في الحقيقة - جزءاً من شعب إسرأكل ألعظيم» الذي قاتل ‏ جنباً إلى جنب شعب 
يهوذا لورائة أرض الميعاد. وكان هناك أيضا لهال روج بالنّساء الأجنبيّات (غير 


ن الذين بقوا في أراضي اكملكّة 
نه الملك "يوشا الذي يقف وراء قناع 'يشوع' في إعلا نيان شعب إسرائيل يجب أن 
يبقى ممصلا ۔ تماما ۔ عن السکان لين للأرض . هكذا ہرز سی يهكوع ‏ بشكل واضح ‏ 
أعمقّ مخاوف القرن السّابع ق . م» وأكثرها ضغطاً. وكما سنرى ‏ |ؤكقا ‏ كانت قُوَة هذه 
الْحَمّة هي تمكنها من البقاء حتّى بعد زمن طويل من الفشل لأساو وگ الملك 'يوشيا" 
الطّموحة والدينيّة والتَّقّويّة لإعادة احتلال أرض كَنْحَان. 
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المؤلفان والمترجم في سطور 


۔ د. إزرايل (إشرافيل) فنکنشتاین: Israel Finkelstein‏ 

في جامعة تل أبيب في إسرائيل (فلسطين الْمحتلّة) ؛ ويروفسور ‏ 
من أصل ألاني» حائز على الماجستير (1978)» ثم الدكتوراه 
(1983) في علم الآثار من جاكيقتل أببي ؛ بأطروحة عُنوانها [ التتقيبات في" عزبت سرتاح" 
منطقة التّلال (الرتفعات) ]. شغل منصب مدير أو 
فى مناطق مختلفة من فلسطين مذ عام 1971ء 
أعمال التنقيب الآثارية في 'مُجدو' . 


سمه 


بالإضافة إلى كتابه الحالي» الذي هو > صَدَرّله عدة کُب بالتّعاون مع 
مۇلفین آخَرين» أهمها : 

1" العيش على الحاقّة : علم الآثار وتاريخ التَقّب و 
البرونزيّة والحديدية" (1995ء شيفيلد) . 


2 "من البَدَويّة إلى اكلكيّة : الجوانب علم الآثارية لإ 


نل و المناطق المجاورة في العصور 
و 


4" السوحات الآثارية في ريف التلال و الرتفعات في بنيامين" ( 9 القلاس». 
5"علم آثار المواقع التوراتيّة" (1993» شيلوح). 0 


َء ومايزال ينشرء العديد من المقالات حول موضوعات علم آثاريّة في العديد من 
الجلأت والحوليّات المهتمة بعلم الآثار والدّراسات التَارِيخيّة ؛ مغل :“مجلّة المعاهد الأمريكيّة 
للدّراسات الشرقيّة", و" المجلّة الأمريكيّة لعلم الآثار'. 
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بريده الإلكتر وني : fink2@ post.tau.ac.i1‏ 


Neil Asher Silberman نيل إشر اا‎ 


موف يمور (أمريكي يهودي الأصل) د ذو اهتمام خاض بالشاريخ » وعلم الآثارء 
والتفسيا:<#إلعامة زميل سابق ل 'غوغنهايم' Guggenheim‏ وخريج جامعة 'ويزيليان" 
”راء في الولايات المحدة» مؤلّف لتسعة كتب في مواضيع آثارية . ومحرر مُساهم في 


نشرات ودوريات علم ]كيه وذات اهتمام عام و لديه خبرة خاصّة في إيصال الاكتشافات 
الآثاريّة والرؤى التا- ف 


التاس . كتبه (علاوة على كتابه الحالي) : 
1 سلطات سماوية" (بنجوا ایتا 1998( ؛ 


4 أمريكا غير المرئيّة' (مع مارك ب . لوأ مولت › 1995)؛ 
و« 
5 "اللفائف المخفية" (بوتنام » 1994)؛ د 


6- نبي من بَيُنكم : حياة ييغائيل يادين ذه۲ ١٥٥1‏ (أديسون ويزلي » 1993)؛ 
7 بين الماضي و الحاضر" (هولت»› 1989)؛ عت که 

8 الحفريات لأجل الله والبلاد" (نوف» 1982). 

عضو هيئة "مركز إينيم' Ename Center‏ منڈعام 8ء ب في مشاريع دو ا 


مُختلفة في علم الآثار وتفسير التراث . يمكن مراسلته بالبريد الإلكتروني $ العنوان الّالي : 


neil.silberman @ename974.org 
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لقان والْتَرجم في سطور 


86 کے ع .8 8ه ه 
د. إزرايل (اسرافیل)هنکْشتاين: Israel Finkelstein‏ 


في جامعة تل أبيب في إسرائيل (فلسطين المُحبّلّة) » وبروفسور ‏ 


حاليا ‏ في ذلك القسم . إسلائيلي من أصل ألماني » حائز على الماجستير (1978)ء ثم الدكتوراه 
ا EE‏ ب 


و E E O‏ 271 
أعمال التنقيب الآثارية في e‏ 

بالإضافة إلى كتابه الحالي» الذي هو 
مؤلّين آخَّرين» أهمها : 


ص مم ص 3 
نه صَدَرّله عدة تب بالتعاون مع 


و« 
1" العيش على الحافة : علم الآثار وتاريخ النَقّب ل إلناطق المجاورة ف في العصور 
البرونزية والحديدية" (1995» شيفيلد) . 


2 "من البدوية إلى الكية : رع الآنارية ا 
3 مرتفعات الخضارات التمائدة: استطلاع الستامزة اخس ( 


5" (1994» القدس). 


4 الُسوحات الآثاريّة في ريف التلال و المرتفعات في بنيامين" (1993يانقلس) . 
5 "علم آثار المواقع التوراتية ˆ (1993, شيلوح). 


شر ومايزال ينشرء العديد من المقالات حول موضوعات علم آثاريّة في العديد من 
الجلآت والحوليّات المهتمة بعلم الآثار والدّراسات التاريخيّة ؛ مئل:'مجلّة المعاهد الأمريكيّة 
للدراسات الشرقيّة", و'الجلّة الأمريكية لعلم الآثار' . 
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بريده الإلكتروني : 11.عه.نها.)ددم @k2ہا؟‏ 


Neil Asher Silberman نيل إشر شنلدرمان‎ 


و 


و (أمريكي يهودي الأصل) دو اهتمام خاص بالتاريخ» وعلم الآثارء 
و التفسيرا خالعايّة: زميل سابق ل غو غنهايم" Guggenheim‏ و خريج جامعة 'ويزيليان” 
مرا في الولايات المتحدة» موف لتسعة کنب في مواضيع آثارية . ومحررمساهم في 
جل 'علم الآثار" يندع د11 Archaeology‏ الأمري يكية ٠‏ و مساهم کل متكرر في عد 
نشرات ودوريات عم وذات اهتمام عام؛ و لديه خبرة خاصّة في إيصال الاكتشافات 
الآثاريّة والرّؤى التّاجمةة وة الثاس . كنب (علاوة على كتابه الحالي) : 


1 سلطات سماوية" (بنجوان يوقا ؛ 1998) ؛ 


3 علم آثار إسرائيل" (مع ديفيد أ. » شيفيلد, 1995)؛ 


4 "أمريكا غير المرئية" (مع مارك ب . را 


5 "اللفائف المخفية" (بوتنام» 1994)؛ م 


لت 1995) ؛ 


6 نبي من بَيُنكم : حياة ييغائيل يادين "۲۵۵1 ۷)۰۱ (أديسون ويزلي» 1993) ؛ 
7 بين الماضي و الحاضر" (هولت» 1989)؛ © يح ک* 

8 "الحفريات لأجل الله والبلاد" (نوف» 1982) . 

عضو هيئة 'مركز إينيم" 0615© #ستهدظ منڈ عام 8,. يعمهلح في مشاريع دوليّة 
مُختلفة في علم الآثار وتفسير الثراث . يُمكن مراسلته بالبريد الإلكتروني ل العنوان التالي : 


neil.silberman @ename974.org 
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المترجم: فنع رنتم: 

باحث ومترجم ؛ من حلب» في سورياء متخصّص بالدّراسات الإسلاميّة ومقارنة 
الأديان. 

بدأ در اسع لایر اسة الطب البشري عام 1976ء في جامعة حلب» لينتقل عام 
0 إلى دراسة الخلوم الإسلامية» مبتدئاً بالدراسة على الطريقة التّقليديّة في إيران/ فم 
(19851981)؛ ليصل لماحل الأخيرة من السطوح» نّم ينتقل إلى الدّراسة الجامعيّة 
الأكاديمية في باكستان من عا8هة198: وحتّى 1992؛ حيث نال البكالوريوس» ثم الماجستير في 
الدراسات الإسلامية من ا : لاهور ( 1987 و2)1989 ثم ماجستير في التفسير 
والحديث من الجامعة الإسلامية | سلام آباد (1990)» وأخيراً؛ ماجستير فلسفة (. 
انا . ) بالدّراسات الإسلاميّة وطرق البجح .يدهجة مُمتاز مع الشرف» من جامعة العلمة 
إقبال المفتوحة في إسلام آباد (1992) . 


هم 


سية والأردية معالمام بسيط بالتركيّة . 
2 ¢ رس E‏ الفارسيّة 


يثقن أربع لُغات هي : الفرنسية والإنجليزية 
عمل بالصحافة فترة» ثم درس العلوم الدينية لعقّديواً 
في معهد اللّفات في جامعة حلب» وقد انّجه للتاليف والتيجعة د عدّة سنوات؛ قَصَّدَرّله 
فاته التي طُبعَت : 


و التجسيم من أساسها", 
و 


عدة مؤلّفات أو كتب مترجمة عن الإنجليزية و الفارسية . من 
1 "الذّات الإلهية والجازات القرآنية والتبوية : إزالة شبهة 
(دار الأوائل» دمشق» 2002). 


2 'التوحيد في الأناجيل الأربعة وفي رسائل القديسين بوس و 
دمشق» 2002). 


حا لار الأوائل» 
0 


3 لسسع وأمناطي ا في الشرق الأدنى اش ال بونرا اغ 
الإنجليزيّة)» (دار الأوائل» دمشق › 2002). 
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4 "أمريكا ‏ إسرائيل و11 أيلول 2001" ديفيد ديوك» (ترجمة عن الإنجليزيّة)؛ (دار 
الأوائل» دمشق» 2002). 
5 "حل الاختلاف بين الشيعة والسنّة في مسألة الإمامة"» (ترجمة عن الفارسيّة)؛ (دار 
الأوائل» دمغحق_2002) . 
۰ 
6 ناقا سيدنا محمد (صلى الله عليه وآله وسكم) : علي وفاطمة والحسّن 
والحسين"» (دار ال 


و عبّر"» (دار الكوثر/ دمشق» 2003) . 


2 عه پو 


8-"الفرّق والمذامكٌ مؤلامية منذ 
الجغرافي", (دار الأوائل » دمشق” ك 

9 "الفرّق و المذاهب المسيحية مز 
4 . 


البدايات: النشأة ‏ التاريخ العقيدة التو زع 
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الكتاب مهم جدا جداء لأنه إقرار على لسان محققين يهوديين» 
إسرائيلي وأمريكي» صاحبي خبرة طويلة في التنقيبات الآثارية 
وعلم الآثار بان التوراة الحالية ليست كلها كلمة الله فجاء كتابهما 
هذا مثيرا جد!ء واستفزازيا جدا لليهود. حيث أثبتا أن التوراة الحالية 
قد كتبها كهد: ت يهود في عهد الملك المستقيم(يوشيا) ملك يهوذا في 
القرن السابع ق.مء فيبدأ كل فصل من فصول الكتاب بعرض الرواية 
التوراتيةء ثم يعذب بذكر ما تقترحه المكتشفات الآثاريةء فكانت 
النتائج التي وصل 'ليها المؤلفان العلمانيان طعنة نجلاء في صميم 
المعتقدات اليهودية 'نة!يدية» وتحطيما للرموز الدينية التقليدية 
لليهود . ولعل أهم نقاط !لكتاب : 

* لا تؤيد الأدلة الآثارية رواية الخروج الجماعي من مصر بالشكل 
والأعداد والطريقة التي تذكره' ااتوراة العبرية. .* لم يقم يشوع بن 
نون بحملة غزوات موحدة لفدح أرض كنعان. ا 
تاريخياء لكن. كانا أقرب إلى رئني مي عشيرة منهما إلى ملكين.كما 

أن سليمان لم يبن أي هيكل(معبد)نائل.. * لم يكن هناك دين يهودي 
موحد في أغلب تاريخ يهوذا (إسرائيل/,ا-لقديمة)..*ليس هناك دليل 


: علمي على الوجود الحفقي لصنت ”مثل ابراهيم أو اسحق . 
1 او يعو ب.إن رقو 8 9 افادة رھدا الكتاب هر بطلا" ' اللاعاوى الصهيونية نة 
2 7 7 , 392 . دده / 08 1 : 
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